در أساتن إسلامية حل مه 


(۲) 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 

پو الطبعة الأولى - بقداد ۱۳۸۹ ه ٤‏ 19535 م 
و الطبعة الثانية ب سروت ۱۴۹۲ھ ٤‏ ۳٩۹۷م‏ 
ب والطبعة الثالثة ”ب بيروت 96؟اه > ۱۹۷١‏ م 
دالطبعة الرابعة ب بغداد لاقكاه > 1۹۷۷ م 


جد الطبعة الخامسة ‏ القاهرة ۴1۹۷۸٩۵۱۳۹۸‏ 


طن الجلادت . 


؟:؟ شايع الع ا لبوديرمية يا 


« أفي الله شك فاطرہ السماوات والارض » 
- القرآن الكريم ‏ 


فوا عجبا كيف بعصي الاله أمكيف يجحده الجاحد 
دفي کل شيء له رة تدل على أنه وار 


ب شاعر قديم ب 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين 4 والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
«ؤآله الطيبين الطاهرين . 
* 2 2 


عنيت البشرية منذ تنسمت أول نسائم الحياة على سمل 
الرس بالف فق خالق الحياة ومفيضها علق هذا الكرق الرحيت 7 
-متماشيا مع ما كانوا عليه من فطر ساذحة 4 ومدارك محدودة ¢ 
.و قابليات ذهنية ضيقة الافق . ثم توسع الحديث وتشعب بفضل' 
التطون: العتلى: :والنمؤ؛ الذهنى. للاسان. حل علخ اوه فى ما 
“الفلسفة » عندما لعب الفكر الفلسفى دوره الكبير فى هذا المبدان 
توجال فيه كل جال ووفة للانيان من :الس الصلبة والركائر 
«الثابتة والقواعد التى لا تقبل النقاش ما بدد بها شكوك الجاهلين 
بوشبهات الجاحدين . 


وعندما دخل العلم عهد تطوره الكبير في عصورنا الاخيرة » 
«العقيدة » فادعوا بأن العلم ينفى وجود الله تعالى » دينفى القاعدة 
العقلية القائلة دضرورة وحود خالق لكل مخلوق ومواحد لكل 
-موجود » ثم نسبوا كل شىء فى الكون لحركة المادة وظهور 
”الصدفة و تخرطات النشوء وآلارتقاء الآلى المزعوم 5 


وراجت خلال ذلك شبهات وشكوك » وانتشرت اقاورل وظنون 
لأعصار عنيف هز الأفكار هزا وجرف فى طريقه أكثر أولئلك الذين 
وشاع التطبيل لازلية المادة وخلودها 8 وتعر ضص المجتمع المستلم 
قامت عقائدهم على التقليد والاتباع » بعيدا عن الدليل والاقتناع, 


انه قائيم علیهماا ومستند البهما »> كان لزاما أن نبحث: 


ت © اسم 


.موضوع الألوهية على ضوء العلم الحديث الذى اراد المشككون. 
. اليها البحث : ان هذا العلم بلغته الخاصة ومنهجه المجرد » وبأحدث 
نظر باته واعمق اكتشافاته » قد زادنا ابمانا بالله تعالى » ووضع, 
فى أبدينا من الأدلة والبراهين ما لم يكن فى متناول السابقين من 
الكتابٌ والباحثين . وان هذا العلم قد فند _بكل صراحةووضوح 
سائر دعاوى القائلين بأزلية المادة وآثار حركتها وتطورها فى الخلق. 
والابحاد 4 وكل مزاعم المعتمدين على الصددفة والاحتمال ؛ فى. 
ظهور الحياة والموجودات فى هذا العالم الكبير . 


ورغبة فى استيعاب الكتاب وشموله لكل حوانب الو ضوع 
دات البحث باستعراض مو حز لبراهين الفطرة السليمة وأدلة 
الفلسفة وحجج علم الكلام . ثم عرضت ‏ بشىء من التفصيل .. 
لأسلوب القرآن الكريم فى البرهنة على هذه الحقيقة الكبرى 6- 
العقل وتوعية الشعور والاعتماد على الحس والآثر الخارحى 5 
ثم كانت براهين العلم الحديث خاتمة المطاف فى هذه الجولقة 
الروحية المترامية الأطراف . 


*% %* فين 
وکل ما آمله من وراء هذا البحث ان بكون لى فيه ثواب» 


وأجر » وللقراء الكرام هدى ونفع . والله ولى التوقيق . 


هدانا الله . 


ربنا اننا سمعنا مناديا بنادى للايمان أن آمنوا بربكم فامنا لب 
رينا فاغفر لنا ذنوينا وكفر عنا سيثاتنا وتو فتاا مع الأبرار 5 


العراق ‏ بغداد ‏ الكاظمية : 
محمد حسن آل ياسين : 


س ا س 


ا 


'البحث فى وجود اله خالق مدير الكون » وعن أدلة وجود 
دهدا الاله الخالق » بحث قديم مغرق فى القدم الى آماده البعيدة 
#النائية > وان اختلفت أشكاله على مر العصور » وتفاوتت أساليبه» 
وتغايرت أدلته وبراهينه 8 


حب التطلع الى ما وراء الغيب » ومفطور على الرغبة فى معرقة 
-منادىء الأشياء وغاباتها وفهم حمائق 3 شىء منها ٠‏ من أبن 
جاء ؟ وكيف صار ؟ والى أين سينتهى به الطواف ؟. 


وتحت تأثير هذه الفطرة والجبلة تطلع الانسان الى الكون 
+ولم توان عن التأمل فى أسراره والتعمق فى أغواره » بمقدار 
ما يستوعبه عقله وتفكيره فى كل دور من ادواره الحضارية ‏ على 
#امتداد التاريخ ‏ . وكان البحث فى وجود المبدا الأول مفيض 
الوجود فى مقدمة تلك الأسرار الكونية التى حاول. فهمها والتامل 


ونا كان داكا امان تاق ااا للب ندا ساون 
ا كنات متحدودا لا عدي وة يا السنيطة ااه ةة ب 
”تطور وتقدم على مر القرون تبعا لتطوره وتقدمه فى ميادين المعرفة » 
فلا غرابة اذا ما رأينا مو ضوع الاعتقاد بالاله الخالق الو جد أكون 
-متطورا متدرا بمقدار تدرج الانسان فى نموه العقلى والفكرى فى 
”تاريخ تطوره البعيد والقريب . 


ولهذا نحد فى الانسان ‏ منذ عصوره الأولى - من عسك 
#الحيوانات أو الكواكب أو بعض الحمادات معتق دا انها (ربه ) 
الذى بحيى ويميت ويخلق ويرزق ويعطى ويمنع » ولم بکفه مجرد 
العبادة لها أو التصديق بربوبيتها جثا تحت أقدامها يقرب 
ھا القرابين وتقدم الاضاحى لتحلب له الخير وتدفع عله الشى بم 


لقد رأى الشسمس تصنع الحياة والدفء والنمو فى الكائناتة 


جه 16 بست 


#الحية »© بل لا حياة بدونها » فتوهم أنها الله . 


وراى القمر نير ظلمات الليل للمدلجين التائهين فى بطون. 


الصحارى الكالحة > فتخيل انه الله . 


ورأى النجوم ترسل بصيص شعاعها من أغوارها البعيدة 
وكأنها لغز محير بترك الفكر حائرا مشدوها 4 فتصور أنها أله . 


أو قوة أو ضخامة فاندفع الى عيادتها على اساس آنها الله ٠‏ 
وهذا كله ان دل على شىء فانما يدل على بساطة الانسان. 
فى تفكيره وسذاحة عقله » كما يدل على ابحاء فطرته السليمة 
له بضرورة وجود اله أوجد هذا الكون بعد ان لم بكن ۰ 
وهدى الكتب السماوبة ‏ وتقدم به شعوره وادراكه» فعر قابيفهمه- 
الفاحص ربه الخالق الوجد (الذى خلق سبع سماوات طباقا ماترى. 
فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور > ثم, 
ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئًا وهو حسي) ٠‏ 


ل % % 
أن الفطرة من أهم مصادر معرفة الانسان بر به وام انه 


به 4 وقد دفعته هذه الفطرة ‏ أو وعيه الداخلى المعير ع 


ب «اللاشعور» الى الاعتقاد بضرورة وحود. خالق. لهذا الكون 6- 
'خلق الموحودات 4 وأبدعها من العدم 6 وأودع كل مو حود منها 
نظامه وقانونه ليقوم بواجبه ويؤدى الغر ض الذى خلق له » نحو 
دقيق وسير رتيب ونظام ثابت لا يتبدل ولا يتغير ٠‏ 


وعندما قام عدد من الاساتذة الفرنسيين. ببحث حياةالاقرام: 


الغيلبين وصلوا الى نتيجة قاطعة هى : « أن الاقزام يمثلون اقدم, 


طور بمكئنا أن نصل اليه التطور الجنسى, للنشرية »وانهم يفو قون. 


إفى البدائية قبائل جنوب شرق آسيا . 


هذا جد 


0 


«ولم بجد شمت وغيره من الباحثين فى عقائد تلك الجماعات 
#ى اثر لعبادة الطبيعة أو لعبادة الارواح . أما ابمانهم بالب.حر 
'فكان اقل من امان قبائل تجاورهم وتتجاوزهم فى التقدم 
-والتحضر . أما أميز عقائدهم فكانت عبادة مو حود أسمى »© وهذآا 
الموجود هو الخالق وسيد العالم » . 


« ويمكننا أن نقرر ان اكتشاف قدم هذه القبائل واكتشاف 
ععقيدتها » أنما هو اكتشاف خطير فى تاريخ الادبان» اذ أنها قررت 
بشكل علمى وعلى اساس قاطع ‏ الصلة الكاملة بين الفطرة 


«والتوحيد » () . 
ويقول المفكر الاسكتلندى لانج : 


« كل انسان بحمل فى نفسه (فكرة العلية) وأن هذه الفكرة 
,كافية لتكوين العقيدة بأن ثمة آلهة صانعة وخالقة للكون () . 


: لفد فهم الانسان هذه ١‏ لحقيقة بفطرته البشرية ©» وكان دليل 
.هذه الفطرة بسيطا كبساطتها واضحا كو ضوحها » حيث تؤمن 
هذه الفطرة بأن كل اثر يبدل على مؤثر » وکل موجود یدل على 
موجد » وان « البعرة تدل على البعير » واثر اللأقدام يبدل عبى 
#المسير » أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فحابج لا بدلان على 
اللطيف الخبير » . 


وكمثال على ابحاء الفطرة وسوقها الانسان الى الاعتقاد بالله 
تروى هذه القصة المأثورة التالية  :‏ ' 


حضر أحد الملاحدة صباح ذات يوم مجلسا دينيا من مجالس 
'بغداد طالبا مناقشة من بعتر ض عليه فى الحاده » فأرسل صاحب 


1۹۷ نشأة الدين .5و1 ا‎ )١( 
. 1486 : (؟) المصدر نفسه‎ 


کک 


الر سول الى دار ذلك «المتكلم» وافهمه الواقعة » قطلب من الرسوله 
الرجوع الى صاحب المجلس واعلامه بانه فى الاثر ٠‏ 

المجلس» واذا ب«المتكلم» يدخل محييا ويلتفت الى صاحبالمجلس. 
راجيا منه العذر عن التآخير غير المتوقع لانه لم بتاخر كل هذه 
الآ بعد وقت طويل » فجاء مسرعا عجلا ٠‏ ْ 


اقطعا متشابهة متشابكة منظمة »© ثم أبصرت هذه القطع تتلاقى. 
وتتلاحم على شكل زورق © ثم سال عليها القار ودخلت فيهماة 
المسامير فأصبحت زورقا حمیلا رائعا ¢ ثم رابت هذا الرورق. 
رقف عند الضفاف من تلقاء نفسه فاذا ركب به الناس ساد بلا 
مجداف ولا سسائق حتى يصل بهم الى الجانب الآخر > فاذا' 
ركب به الاس من ذلك الجانب سار بهم الى الجانب الأول » 
وهكذا . وكان هذا هو العحب الذى راشه وسبب لى. 
التأخير © . 0 


وما أن أتم كلامه حتى ضحك ذلك الملحد ضحكة السخر دة- 
والاستهزاء وقال ١ ٠‏ 


"فى العقل ان تسقط شجرة وتتقطع وتتلاحم وتطلى بالقار ثم 
تصبح زورقا ينقل الناس من جانب الى جانب بدون وجود مني 
إنفعل ذلك ؟ » ش 


a 


فالتفت اليه المتكلم وقال : 
« اذا كان وحود زورق بسيط من تلقاء نفسه أمرا ير 
«ممكن عقلا وفى نهاية الحمق والسخف » فكيف بوجود الارضين 
بوالسموات والكواكب والكائنات الحية من تلقاء نفسها ؟ وهل 
أكون أنا أشد شخفا أم أنت ؟ » 5 
وسكت الملحد مطرقا برأسه ولم بحد أمامه الا الاعتراف 
بالخطأ والغفلة . 
وهكذا تملى الفطرة البشرية على الانسان دليل الاعتقاد » 
«وبهذا الأسلوب البعيد عن غموض براهين الفلسفة ومصطلحاتها 
وأساليبها المعقدة . 


% %*% د 


أما الفلسفة فكان لها اسلو بها الخاص فى البرهنةوالاستدلال»ء 
بو للفلاسفة فى هذا الو ضوع جولات وجولات انتهوا منهما الى 
حجموعة من البراهين العقلية المنطقية التى تثبت العقيدة وتعمق 
#الايمان وتدحض الشبهات . 


وكان من أوضح تلك البراهين قولهم : 

الموحود ان كان واجبا فهو المطلوب »© والا اسسستلزمه » 
'لاستحالة الدور والتسلسل . 

ومعنى ذلك : 

أن أى شىء موحود بالسداهة ان كان واحب الوجود فهو 
“المطلوب » وان كان ممكنا افتقر الى مؤثر موجود بالبداهة » فذلك 
«الؤثر ان كان واجبا فهو المطلوب > وان كان ممكنا افتقر الى مؤثر. 
لأإيضا » فان كان واحبا فالمطلوب » وان كان ممكنا تسلسل © 
والتسليق بالل . 


ولزيادة الايضاح قالوا : 


لاشك فى وجود موجود © فذلك الموحود ان كان واجبا لذاته 
#أى أن الوحود ذاتى له كذاتية الحرارة للنار) فقدحصل المطلوب »> 


ات 


وان كان ممكنا لذاته افتقر الى موثر © فذلك المؤّثر أن كان واحباة 
لذاته فقد حصل المرأم أنضأ » وأن كان ممكنا لذاته افتقر الى. 
دؤثر » فذلك الموؤّثر أن كان هو نفس أثره لزم الدور » وهو محال» 
لانه حبذ يتوقف كل واحد مهما على الاخدن »> فى حين انف 


وان كان ذلك المؤثر شيئًا آخر غير اثره فلا بخلو : 


. أن بنتهى ألى موجود واحب لذاته‎ ١ 

؟ ‏ أن بتسلسل الى غير نهاية .. 

والأول يثبت به المطلوب » والثانى باطل ٠‏ - 

وحيث أن كل ممكن لابد له من مؤثر » فهذا الإؤثر - 
١‏ اما أن يكون نفسه ٠.‏ 

 )‏ او آمرا داخلا فيه. 

أو امرا خارجا عنه . 


والأول محال » لأن المؤثر لابد أن بكون متقاما على أثره ٠>‏ 
ولأن تقدم الشىء على نفسه ممتنع عقفلا 0 : 


والثانى محال أيضا » لأن الؤثر فی الشىء مؤثر فى کل جزعه 
من أجزائه» فلو كان أحد أحزاء ذلك الشىء مؤثرا فى ذلكالشىء 
لزم أن بكون مؤثرا فى نفسه ومؤثرا فيما اثر فيه وکل منهما 
محال : أما الأول فلامتناع تقدم الشىء على نفسه > وآما الثانى. 
فلا ستلزامه الدور وهو باطل . 


ولا بطل القسمان الأولان تعين الشثالث > وهو أن تكون. 
والخارج عن مجموع الممكنات لا بكون ممكنا لذاته > والا لكان داخلذ. 
'افى جملتها » بل لاد أن يكون خارجا عنه » وهو المطلوب م 


ت 


العدم بنفسه ٤‏ وان هذا ال aR‏ بلا شك د لأنه لامكو 
أن يكون وحود الكون مسببا من أمر عدمى» لاو جود 
له » فهذا الو حد أما ن يكون واحب الوحود أولا ؟ 


فان كان واجب الوحود فقد ثبت المطلوب . 
وان لم نکن واحب الوحود فلابد له من سبب موؤثر فيه 


کان هذا ا المؤثر واحب ا فهو الوب أنضا 3 


ا ا SS‏ لزم ا 


١‏ - التسلسل : ومعناه أن بتو قف كل موحود على موحد4 
وهذا الموجد على آخر بوجده » وذلك على موجد أيضا > والى 
مالا انوا لمع وقد يه مالسل إن ململ للدزماتي باعل نه 
لا بوصل ألى نتيجة . 


۲ آلدور وا أن ار عة ازير “فق خلق فنا بهو ال 
عنه د «الأثر» وأن كون ذلك الأثر هو المؤنحد للمؤّثر فيه > وهذا 

ونا کان التسلسل والدور ‏ كما أسلفنا باطلين © فقك 

ثبت أنه لابد من الاقرأر بوجود صائع موحد واحب الو جود لذاثه 
0 تعالى . 

لدع م ينا 

الله 0 ار 
بالنقل والتقليد » وكان من جملة براهينهم قولهم ٠‏ 


س٣‎ 


حدوثها استحالة خلوها من المعانى المتجددة »> وما لم بخل من 
التحدد بحب أن کون محدثا > فاذا ثبت حدوثها فلتقس على 
آفعالنا بعلم أن لها محدثا . 


٠: ومنها‎ 


العالم محدث كائن بعد ان لم بكن» لأن جميعه فيه أثر الصنعة 
من طول وقصر > وصغر وكبر » وزيادة ونقصان » وتغير من حال 
الى حال » واستبدال ليل بنهار . والله تعالى خالق ذلك ومنشوٌه 
ومصوره ومبدؤه » لأن الصنع لابد له من صانع › والكتاب لابد له 
من كاتب » والبناء لابد له من بان . 


وملخص ما نستفيده من هذه الكلمات والأدلة وما شاکلها 
مما لا مجال لسرده : انه لما كان العالم بما فيه من كائنات 
وحمادات وأجسام علو دة وسفلية حادثا » أى مسبو قا بالعدم » 
وقد وجد بعد ان لم نكن مو حودا 4 وكانت آثار الوجود دارزة فيه 
من طول وقصر وزبادة ونقصان وتفير حال واستبدال ليل بنهار 
وما شاكل ذلك من الآثار الكثيرة التى تدل دلالة واضحة على 


ولا كان التغير والتحدد الملازم للأحسام الكونية كلها 
شبيها حدا بالتغير والتجدد والتبدل الملازم لأفعالنا وحركاتنا » 
وكانت أفعالئنا الخاصة ‏ كما نعلم ونحس ‏ غير موجودة من نفسها 
بل نوجدها نحن بأنفسنا » حيث نوجد الأكل والشرب والحركة 
والكتابة والقراءة وما شاكلها من أعمالئنا اليومية وغير اليومية » 
علمنا أن هذا الكون بالأجسام الكائنة فيه وما بحرى محراها 
'لاند وآن أنشأه منشیء و صوره مصور وخلقه خالق » ذلك هو 
الله تعالى عز شأنه » لأن الصنع لابد له من صانع » والكتاب 
لابد له من كاتب » والبناء لابد له من بان . 


سه € ت 


ونعود الآن الى القرآن الكريم لنقرأ ما رذ تضمئه من برأهين 4 
ونقف على ما جاء فى طياته من أدلة وشواهد على هذه الحقيقة 
عالخالدة . 


وكان اهتما م القرآن بهذا الأمر وبتكرر البراهين عليه 
بمختلف الوسائل ا شوق اهتمام كل الكتب السماوبة 
النولة 4 ل ل قحد فيها ها تراه :فى ال ران من دال وشوا * 
وايقاظ وتنبيه للعقول الحامدة الجاحدة . 


ولعل السب ف ذلك أن التوراه لم تكن مهتية باقتتناع 
الملحدين ٠و‏ ال ان لاما كانت تخاطت اناا ون اله ارال 
ولا بشكون فى وحوده 4 فكان اهتمامها كله متمنيا على تحدير 
هؤلاء من غضب الاله ومن عاقبة الايمان بغيره وتذكيرهم بوعله 
'ووعيده ان نسوا أو تماهلوا فى واجباتهم . 


وكذلك الأناجيل لم يكن بينها # حين ظهورها ‏ وبين المذاضبه 
الاسرائيلية نزاع على وحود اله تعالى 4 بل کان کل الخلا ف منصدا 
على نفاق. الر و شا والكهات وستخلالهم “الاين والشتعائر فى الاتراع 
'وكسب الال وتحصيل الجاه . 


من هذه الناحية » فملحد مشرك وتابع تورأة وانجيل © ولكل. 
من وابد الخاض فى الزت وت اة السادة فان ادا ان 
أن بو لی هذه الناحسة أهتمامه الكير 4 لأن المخاطين بالدعوة 
الاسلامية فى حاجة ماسة لاقناعهم بالآمر وارشادهم الى حر 
الصواب . 


2 
رنت 


ثم لما كان الاسلام خاتم الأدبان والقرآن خاتم الكتب وكان 
مقدرا لهذا الدين وهذا الكتاب الاستمرار فى تنظيم شئون الناس 
من الناحية العتائدية والداتيوية الي وم الفبافة © كان اما'غلر. 
القرآن أن بعنى بهذا الجانب كل الع اة > فيقيم الأدلة الثابتة 
على دوجود الله تعالن: 6 وفك انطان |الحدين :والشككين والحيال 
الى 'خالق الكون والى ؟ثاره الفظيمة الجبارة الدالة على" وحوده 


ت ت 


وكماله ‏ عز وعلا ‏ وعلق الطريق دون تسرب الشبهات الطارئة 
بما بورده من أدلة العقل وشواهد الآثار 5 


وهكذا توجهت كل الآبات القرآنية المعنية بهذا امو ضوع الى 
عقل الانسان توقظه من سباته برفق » وتسير به نحو الفابة 
بتوادة 4 وتر شده الى الطريق السوى بلين و سر 4 وتىسىط 
أمامه شواهد الخلق وآثار الصنعة بحلاء ووض وح »؛ وتنبهه 
على دقائق الكون وحقائقه بحكمة وهدوء »> وتوصله الى نتائج 
هذه الجولة الفكرية بكل اناة وقناعة وبقين . 


(ان فى خلق السماوات والارض واختلاف الليل. والنهار 
والفلك التى تجر ىفى البحر بما ينفع الاس وما انزل الله من 
السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة 
لقوم بعقلون ) ( ان فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل 
والنهار لآبات لأولى الألباب ) . 


*% ند ينا 


لقد توجهت مجموعة من الآبات الشريفة الى البرهنة على 

وجود الله تعالى من طريق التأمل فى خلق الانسان وما ضمنه هذا 

الخلق من تعقيدات وشؤون لا بمكن أن تكون بلا قدرة قادر 
(آفرايتم ماتمنون © اانتم تخلقو نه أم نحن الخالقون ؟ ) 
( الواقعة ۸ه ) 

| ( فلينظر الانسان مم خلق » خلق من ماء دافق > بخرج من 
نين الصلب والترائب ) 5 
( الطارق ٦‏ ) 

1 (الطور ه؟) 


(ومن آباته أن خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشزون) ۾ 
( الروم ۰ ( 


5 a 


(والله أخرجكم من بطون آمهاتكم لا تعلمون شينًا وجعل 
تالمكم السمع والأبصار والأفئدة) ۰ 
(النحل ۷۸) 


غل د ا 


بقول العلم الحديث : 

أن الانسان بتكون فى أصله من خلية واحدة » وهذه الخلية 
.هى وحدة البناء فى كل مخلوق . وكل خلية تدثر نفسها بجدار 
سرقیق غير حى »© بحدد لها شكلها وكيانها » ثم بحیط بها من 
داخل هذا الجدار غشاء حى شفاف رقيق فغاية الرقة »> هو 


وندخل بعد ذلك الى ساحة تتكدس فيها بلابين فوق بلابين 
.من الجزيئات الكيميائية المختلفة . الا أن لهذه الجزيئات أقدارا 
(كجزئيات ملح الطعام) » أو ثلاث ذرات (كحزيات الماع) © أو 
#أربعا »> أو خمسا » أو عشرا » أو مائة »© أو ألفا » حتى نصل الى 
بجزيئات بتكون كل منها من عشرات الألوف من الذرات ( مشل 
«الجزيئات البروتينية والوراثية ) . 


وفى هذه الساحة تتفاعل آلاف الانواع من الجزيئات فى 
.وسط مائى لتبنى أنواعا وتهدم آخرى » حسبما تتطلبه عمليات 
الحياة » وكأن في داخل هذه الساحة الدقيقة مصنعا كيميائيا 
بحيو با تجحرى فيه العمليات سرعة وكفاءة تعحز أمامها امکانیاں 
البشر . فنحن لا نستطيع حتى الآن أن نبنى جزيئًا بروتينئيا 
حمتوسطا » فى حين أن الجزىء نفسه فى داخل خلية حية لايمكث 
#تتصنيعه الا ثوانى معدودات . ش 


وليست صناعة البروتين هنا وحدها فى الميدان فهناك آلاف 


من الات الكيميائية المختلفة تحر ى فى كفاءة ودقه ونظ عام 
تحت أشراف حازم من أدارة الخلية أو هيئتها الحاكمة » 
وهی أدارة كيميائية 04 قوامها حزسشات عملاقة . 


وتضم الخلية جزيئين اثنين هما أثمن ما فى الحياة وأعقد 
ما فيما: 


أولهما : حامض له أسم كيميائى طويل (حامض دی او کس 
ريبونيو كليك) ويطلق عليه من باب الاختصار اسم (ح.دءن) . 
وثانيهما : حامض آخر أسمه (حامض رونيو كليك) ويطلق. 


أن حدن يشبه حرن فى كل شىء الا نغييرا طفيقا فى حرن. 
ومن هذا التغيير الكيميائى أو السياسة الكيمسالة أصسح هناك 
من له السلطة كلها فى عالم الخلية فالجزيئات الوراثية حدن عى. 
السيدة فى عالمها و حرن أقل منها درجة ٠.‏ وان أعظم حدث فى. 
حياة الخلية هو الطريقة التى يضاعف بها حدن !لسبد © جزيئاته. 
وبخلق منها صورة طبق الأصل منه » وأن هذه الصورة تستمر 
فى الانسان ملابين السئين دون أن تتغير » وكذلك تشسستمر فى. 
الحمار والضقدعة ٠‏ ومن أحل هذا كان انسان وحمار وضغدعة 8 
فصفات كل مخلوق مرسومة ومقدرة على جزيئات دن . 


وبقوم حدن بارسال مبعوثه حرن لكى بخلق جزيئات أخرى. 
عملاقة ؛ يكون لها السيطرة على الجزئيات الأقل منها شأنا » وهذه 
إكون لها السيطرة على جزيئات اقل واقل » حتى نصل الى. 

انجماهير الجزيئية الكثيرة التى تدخل فى المعمية . 

وهذه الخلية الواحدة العملاقة التى بتكون منها الالسان. 

هى التى توجد الصلب من العظام ونصف الصلب من الفضاريف. 
والرخو من اللحم » وهى نفسها تكون اللزج من الانسجة وااسائل. 
500 


حمر الدماء » وتكون ‏ بالآخرة ‏ الانسان كلاه بكل أعصائه واحزائه 
بوحواورحه ٠‏ ومنها بنشأ الط بل والفصير والأبيض والاسود على 
السوام 3 وهذه الخلية عبارة عن حياة معقدة اھکر العلم أن 
يكتشف تركيبها ويقيس حركتها ويحلل مادتها وطربقة انقسامها ») 
أما سر الحياة فيها فهو ما وقف العملم والعلماء عنده بعتر فون 
بأن هنا الله . ش 


0 وهذا الجنين فى بطن امه كيف يتفذى وكيف بتنقس وكيق 
.بعضى حاجاته وكيفتفرز أجهزته وكيف روعى فى الحبل السرى 
الذى يربطه بأمه ليتغذى به أن بحقق غرضه » بلا طول قد يسبب 
“اندفاع الغذاء اليه بما قد بؤذبه ؟. 


وعندما ببلغ الحمل نهايته تفرز غدد الأنثى افرازات كثيرة 
-متعددة الأغراض » منها ما ساعد على انقباضات الرحم وتقلصاته: 
.ومنها مأ يسهل عملية انزلاق الجنين » ومنها ما يعمل على مساعدة 
#المولود فى أن بکون نزوله بالوضع الطبيعى . وباعتبار أن الثدى غدة 
فهو يفرز فى نهاية الحمل وبدء الوضع سالا ابيض يميسل الى 
الصفرة » ومن عجيب الصنع أن هذا السائل عبارة عن مواد 
كيمياوية ذائبة تقى الطفل من عدوى الأمراض . وفى اليوم التالى 
للولادة دا اللىن فى التكوين »> ومن تدبير المدر الأعظم أن بزداد 
-مقدار اللبن الذى بفرزه الثدى يوما بعد يوم » بل ان تركيب 
اللبن تتغفسير نسب مكوناته وتتركز مواده » فهو بکاد بكون ماءا 
جه القليل من النشوبات والسکربات فى أول الأمر » ثم تت ر كز مواده 
كريد يته التفيوبة والسكرية والدهنية قثرة يعد اخرى . 


ويتزءايد نمو الطفل تبدأ الآسئان فى الظهور لتهيدّة الطفل 
تنناول الطعام »© والأسئان نفسها تعتبر آبة من آبات وحود الله ¿ 
#لى اياب بجانبها للمعاونة فى تمزيقه » ثه أضراس صغيرة فكبيرة 


مجه 


عند محاولة صنع الأسنان الصناعية أن ستنبطوا طريقة أخرى. 
أو بغيروا من وضع الأسنان فاعتر فوا بقدرة الخالق عندما قروا أنه 
أبدع وأكمل نظام بمكن للأسنان أن تكون عليه هو النظام الطبيعئ »> 
فلذلك : صنعوا «أطقم » الأسنان على شاكلة الأسنان الطبيعية . 


وعندما يحجب الطفل عن الر ضاعة ودا فى الأكل تظمسر. 
كنات" اللة اکن 'فاكثر نيما رشاهه من جيل الصنع على تة 
لاان يما مى له حنظ جانةة جد .فى قم ال ان یات 
الأنف الداخلية وفتحة التنفس فى أول القصبة الهوائية وفتحة. 
البلعوم أول القناة الهضمية > وبقول العلم : ان آبة ذرة من غم ار 
تضل طريقها وتصل الى القصبة الهوائية لابد أن تطرد» وما السعال. 
الا محاولة لطرد غبار وصل الى القصبة الهوائية » فكيف تدخل 
اذن ‏ اللعة الغذائية الى فتحة القناة الهضمية ولا تدخل 
فى فتحة القصبة الهوائية برغم تلاصق فتحتيهما »© علما بأن أى.. 
ذرة من القغبار ب فضلا عن الأكل والشرب ‏ تقتحم القصية 
الهوائية تفضى الى الموت . نعم : تدفع اللهاة الى أعلى عند البلم. 
وسد ما مسن ب الان الي ا طرق الى حي بودن 
الملعة الغذائية » ولم بحدث أن أخطأ هذا اللسان الصغير فى.. 
ا CEE‏ 
الفتحات آلاف المرات فى كل يوم . 


وبتم هضم الغذاء أى تحويله من مواد صلبة معقدة الى . 
أخرى سائلة سهلة الامتصاص بعمليات دقيقة غاية الدقة تقوم خير 
دليل على وحود الله » فكل ما بأكله الانسسان. من صلب وحامند. 
وسائل ولرج ومر وحلو وثقيل وخفيف وحريف ولاذع وساخن 
وبارد »> كلها تهضم بمواد واحدة وطريقة واحدة »> وهذه المواد. 
التى بتغذاها الانسان على اختلافها بتلقاها جسم الانسان فيد فعها" 

فىطر بها المرسوملتصب عليها الفدد افرازاتها الحمضية وعصارتهة” 


- ۰ 5 


ذات التركيز المقدر الذى لو قل قليلا لما هضم الطعام ولو زاد- 


وتدخل البلعة الغذائية فى الفم فتبدا اولى مراحل الهضم ٠>‏ 
وذلك بخلط الغذاء باللعاب الذى تفرزه الغدد اللعابية . وهذا 
اللعاب أول مراتب الهضم لاحتوائه على خميرة خاصة ؛ وهو يساعد- 
على خفض درجة حرارة الطعام ان كان ساخنا وكسر حدة- 
ببرودته ان كان مثلجا » كما أنه عامل أساسى فى معادلة المواد 
الحريفة وتخفيف أثر التراكيب اللاذعة » وتنزلق بعد ذلك اللقمة- 
أو البلعة مختلطة باللعاب ألى البلعوم فا مرىء ثم المعدة التى تفرز.. 
حامض الكلورودريك ذا النسبة الخاصة المملة بعناية » فتبلغ, 
على ذلك زبادة طفيفة لأحرق أنسجة المعدة حر قا تاما . وتتولى.. 
بعد ذلك الافرازات والعصارات فى مختلف أجزاء الجهاز الهضمى. 
الكبير 4 فهذه عصارة الأمعاء » وتلك افرازات الصفراء والمتكر باس . 
وغيرها »> وكلها افرازات تلائم حالة الغذاء الذى وصل اليها . 
وقول العلم أن هذه العصارات التى تفرزها المعدة والأمعاء ٠.‏ 
وكذلك المخاط الذى ببطن جدرهما > من العوامل الرئيسية فى.. 
مواجهة غزو الميكروبات : العصارات توقف نشاطها > والمخاط يقف 
حائلا بينها ودين الأنسحة الرقيقة حيث يمنع تقدمها ونو ثقها کتا وا" 
حتى لقيها الى الخارج مع فضلات الطعام . 
ولم تعرف الا منذ سنين قليلة وظائف الغدد المسماة بالغدد. 
الصماء » تلك المعامل الكيماوية الصغيرة التى تمد الجسم 
' بالتركيبات الضرورية » والتى تبلغ من قوتها أن جزءا من بليون.. 
جزء منها لو اختل لأحدث آثارا فى الانسان . وهى مرتبة بحيث 
أن افراز كل غدة بكمل افراز الفدة الأخرى »4 وان أى اختلال.. 
قى افرازها قد يبلغ حد الخطورة اذا دام مدة من الزمن ٠‏ ' 


ومن افك ما افك ارما قرره العلم من أن للأمضساء 


ا 


لد قاق التى ببلغ طولها ستة امتار ونصف حركتين لا اراديتين ِ 
نالآولى حركة خلط مستمر هدفها مزج الطعام بمختلف عصارات 
الأمعاء وخمائرها مزجا تاما حتى يكون الهضم عاما » والحركة 
“الثانية : عرض الطعام المهمضوم على أكبر مساحة ممكنة فى الأمعاء 
آکی تمتص منه أكبر قدر ممكن ٠‏ ثم يأتى بعد ذلك دور المض م 
'فى الأمعاء الغلاظ التی تفرز آخر أجزاء المواد الممضومة حتى 
الا تخرج من الجسم الا الفضلات التى لا فائدة منها للانسان . 


وفى جسم الانسان بالاضافة الى هذه المواد الكيمياوية المعقدة 
والمختلفة ميكروبات وجرائيم وبكتريا » ويقول المختصون : انه اذا 
زاد عدد نوع منها عن المقدر له أو قل عمل نوع آخر أو اختلفت 
خسبة هذه الأحياء بعضها لبعض فان ذلك يؤدى الى الهلاك . 


وهذه الأحياء تفرز افرازات وتقوم بنفسها بتحوبل الغفذاء 
العسى الى يسر والصعب الى سهل والمعقد الى بسيط والضار الى 
نافع . ولمعرفة ماهية هذه الأحياء بكفى أن نعلم أن العلماء قد 
اقدرو! عدد الموجود منها بالعدة بحوالى مائة الف فى السنتيمتر 
“المكعب الواحد . 


ويغلف الجسم سستار محكم بديع هو الجلد » وعلى الرمَم 
.من كونه ذا مسام تفرز الماء الى خارج الجسم فانها لا تمتص الماء 
“الى داخل الجسم مطلقا . ولماكان الجلد معر ضا اهمحماتالميكروبات 
والجرالم التى تسبح فى الحو فقد تم تسليحه بافرازات قادرة 
.على قتل. تلك الميكروبات » أما اذا تغلبت الجراثيم واحتازت منطقة 
الجلد فهنا تبدا عملية حربية منظمة تسرع اليها فرقة حراس 
بالحدود وتضرب حصارا شديدا حول عدوها المغير فاما أن تهزمه 
.وتطرده خارج الجسم واما أن تندحر وتموت هذه الفرقة فتتقدم 
افر قة أخرى وأخرى وهكذا حتى النصر » وهذه الفرق هی كربات 
الدم التى يبلغ عددها حوالى ثلاثين ألف بليون كرة بين بيضاء 
.وحمراء » فاذا رايت بثرة حمراء وفيها صديد على الجلد فاعلم أن 


٣ س‎ 


صديدها أشلاء فرق ماتت فى سبيل أداء واجبها > وان الاحمران_ 
هو كريات دم فى صراع مع عدو غادر ب : 


واذا أردنا أن نتريرث قليلا عند الحلد لنعرف أهميته ودورت 
وعدا اله فيه كان "اول هأ رالاناد انه اكتن عضيسى 
فى الانسان » وتبلغ مساحته ‏ فى انسان بالغ متوسط الحجم .. 
حوالى ثلاثة آلاف بوصة مربعة « ما يغرب من مترين مربعين »6 ٠>‏ 
من الغدد العرقية ؛ ومئات أخرى من نهايات خلايا عصبية ؛ وعد* 

ومهما قبل عن تعغومة القزة واسعواء مليسيا > الا انها فى 
الواقع ليست كما تراها العين المجردة » فلو نظرنا اليها بعيون.. 
ميكر وسكوبية تكبرها لنا آلاف المرات لظهرت البشرة وكأنما هى.. 
تلال صغيرة متموجة من وراء تلال ؛ وبينها تتوزع حفر صغيرة 
إكأنها فتحات الآبار ٠‏ فتحات تخرج دهونا لتزبيت س كح البشرة- 
وتنضح عرقا هو بمثابة جهاز للتكييف اذا اشتدت درجة الحراره 
وتبرز منها شعيرات كسيقان النباتات ٠‏ 


وعلى سطح البشرة ‏ ومن خلال العين الميكروسكوبية .. 
تستطيع أن ترى عوامل التعربة بوضوح . وعوامل التعرية هذه 
انعر فها فى عالنا المنظور من خلال ما بحد» فى الجبال والصخور 
والشواطىء من تآكل بفعل الزمن ؛ أو ان شثت الدقة يفعل 
ما تتعرض له من الاحتكاك مع جزيئات الهواء والماء أو الرمال.. 
المحملة فى الأعاصير أو لاختلاف الحرارة .. الخ . 


وكذلك تتعرى بشرتنا عن طريق الاحتكاك الحادث بينها وبين . 
التعرية .فى بشرتنا على هيئة قشور رقيقة من الصعب أن نراه 


س 


جعيونناءولكننا لو فحصناها بميكروسكوب لوجدناها خلايا قد فقدت 
بحياتها وتركت عالمها الذى كانت تحميه الى غير رجعة . وبفققد 
الحلد الملابين من هذه الوحدات بوميا » ولو سارت عملية الفقد 
.دون تعويض لظهر الانسان كالمسلوخ »> وأذن فلابد لهذا الفق_د 
المستمر من تموين وتعويض لتعبئة المزيد من خلايا جديدة تحل 
محل الذاهب والمفقود . وتقوم آخر طبقة من البشرة بمهمة التموين 
والتعبئة هذه » ولا تكف عن ذلك مادامت فى المخلوق حياة » وهى 
نتشر وتغلف كل الجسم بغلالة رقيقة جدا هى طبقة واحدة من 
خلايا شابة لا تمرم أبدا ولا تته قف عن الانقسام مطلفا » 
والشعيرات الدموية من تحتها تفذبها دائما » لتعبىء كل يوم ملابين 
جديدة من الخلايا وتدفع بها الى الخارج . 


أن جره من اذه اتيا مو سلسلة ن تخو اربعة الأ خب و 
( قوس ) دقيقة معقدة » متدرجة بنظام بالغ » فى الحجم والشكل . 
ويمكن القول بأن هذه الحنيات تشبه آلة موسيقية > وهى معدة 


وهكذا نجد فيما سلف وفى غيره من عجائب أجهزة الانسان 
فی سمعه وبصره وشمه وذوقه وعظمه وعصسه وغدده وعضله 
ودورته الدموية وكليته ما دهش الفكر وبقيم آلف دليل ودليل على 
أن هذا النظام الدقيق فى , هذا الحسم لم بخلة, عشوائيا ولم د حر 
بصدفة ولم بحدث نتيحة حركة المادة الصماء العمياء المتخضطة 


وبحسسين بنا أن نختم هذا الحديث بو قفة عند أعجب جهاز 
#اكتشقه العلم الحديث فى جسم الانسان »© وهو «الكروموسومات». 
الكروموسومات خيوط دقيقة تدثر ها النواة قلاف رقیق 


عقصلها عما حولها » وكأنها بهذا تريد أن تتفرغ لهمتها الأساسية 
التى وجدت من أجلها »> ولكن هذا الغللاف لا بمنع الامدادات 
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والتموين من المركبات الكيميائية الأخرى التى تندفع اليها 
مما حولها من السيتوبلازم لتبنى بها جزيتاتها » ولتتخلق, ‏ 
منها جزيئات أخرى تتطلبها عمليات الحياة . 


وتتر كب الكر ومو سومات من حز شات د.ن.ا أو سمنها 
الحزسات الوراتيه ٠‏ انتى تورتت طولك وقصرك “ ولون شضعرك 
وعينيك وجسمك » وفوق كل هذا آدميتك » ثم هی التى تترابط 
لتخلق من الحصان ومن القرد قردا » وهی التى تجعل. 
قردا »> ولا تعطى الأشجار طيورا بدل الأزهار . 


كل تلك الصفات تكمن فى د.ن.! . 


أما طريقة بناء هذا الحزىء فطريقة فذة رائعة » فهو 
مبنى على شكل سلم لولبى حلزونى كله من ذرات متراصة تتجمع 
مرة لتكون سكرا خاصا اسمه رسوز لا بعرف العلماء كيف بتخلق. 
ولا من أبن بجىء » وهذا يرتبط مع جزىء من الفوسفات > ويتكرر 
دوران هذا السلم اللولبى حول نفسه ( سكر وفوسفات ) ملابين. 
المرات »© ولايد له أن يدون ويدور ٠‏ 


ودرحات هذا السلم الطويل من أثمن ما عر فه عالم الكيمياء » 
عالرابعة ‏ دائما أيضا _ لتصنع سلما آخر »> وهكذا . 

أما لماذا لا بتبادل الأول مع الثالث أو الرابع فى تكو بن سلم ؟- 
وما الذى بمنعه من ذلك ؟ 

تمنعه من هذا هندسة الدوران »© والمسافات والزوايا » 
افلكل منها حيز محدد يجب أن تحل فيه دون غيره ٠‏ 

ولعل أجلى مظاهر العظمة والروعة فى هذه العملية ذلك» 
الذى بحدث فيها عندما تريد تخليق جزىء جديد > فان ذلك» 


0 


.دورة ينتهى به الأمر الى شىء أشبه بالشريط أو الحبال غير 
المجدولة > ولم نتو صل العلم حتى الآن الى معرفة سر القفوة 
الأو الطاقة التىتجعله بدور ليفك نفسه من لفاته . 


وبقدرة قادر بنشق هذا السلم من نصفه شقا طوليا » كأنه 
-منتصفها ٠‏ وعندئذ يبدا اعظم حدث فى عملية تخليق الحزىء » 
«فتندفع من خلال حدار النواة الى الداخل جزيئات أو أححار 
بنائية : سكر وفوسفات وآدينين وثيمين وغوانين وسيتوسين ء 
.وكلها ما عدا الفوسفات تتخلق وتتكون بطريقة سحرية » ثم تجرى 
.وتدور حول انصاف السلالم ( أو الدرحات ) ونعرف کل حزیء 
.صغير من هذه الجزيئات مكانه وزوانأه » فبعضها بكمل انصاف 
:السلالم وبعضها يكون الطرف الثانى الجديد لهذه الأنصاف 4وعندما 
تكتمل العملية يتكون طرف جديد لكل نصف وتبدا عملية ( سكر 
وفوسفات ) ليحدث لدينا سلمان كاملان أو جزيئان ضخمان » ثم 
تدا عماية جره ملانين :دورة جديدة فی كل مبلم ابلق فته 
كالخيط المغزول وتليها عملية عشرة ملابين دورة أيضا فى الاتجاه 
"العكسى ليفك نفسه ولينقسم مرة أخرى »© فينتج جزيثا جديداء» 
:و هكذا دواليك 3 


وحزیء د.ءن.1 ليس خاصا بالانسان © وانما هو موجود فى 
,كل كائن حى من الميكروب الى الحشرة الى الفيل الى الح اتک 
انها الوحدات الاساسية التى تدخل فى تركيب وتناسق جزينات 
الحياة » ولقد أثبت التحليل الكيميائى أن القواعد التى بنته وشيدته 
إلا تختلف فى تراكيبها فى كل الكائنات الحية . اذن » فلماذا اختلفت 
بالكائنات بصورها التى نراها اليوم ؟ 


يذهب بعض العلماء الى ارجاع سر هذا الاختلاف الى كمية 
:جزيئات د.ن.! التى تكون الأمشاج والى نظام القواعد الأربع التى 
“سبق ذكرها فى تراكبها خلال ذلك السلم الطويل . 


س 


ومع ذلك فلم بقل أحد ما بقنع ويرضى . 

ان عددا من العلماء الذين تفرغوا لدراسة « حل لغز الحياة 4 
قد كتبوأ وألفوا وبحثوا وكثيرا ما استعملوا فى العلل لمات 
يما 4 وار © و0 لعل 4 وار حتى اليوم بكررون.. 
هذه الألفاظ لأن أسرار الحياة لم تكشفف عتها الفط 5 


ان فى النواة كروموسومات » والكروموسومات تتكون من, 
جينات أو مورثات » والمورثات بنضوی تحت لواهما رات 
د.ن. 04 وحز شات دنا تكونها حزيئات أصغر 4 والجحزشعات 
الأصغر تکونها ذرات . انه بناء فى داخل بناء فى داخل بناء فى, 
داخل بناء ۰ 


3 2 % 


وجود الله تعالى من طريق بيان خلق الحيوان وما اشتمل عليه من 
دقة ونظام لا بمكن تحققهما عفويا وعلى سيل المصادفة والاحتمال 
مطلقا. 


( والله خاق كل دابة من ماء » متهت من لمثنى على 
بطنه ومنهم من بمشى على رجلين ومنهم من يمشى على اربع > 


يخلق الله ما بشاء ) . ( النور )١‏ ). 
“قاطن »2 

أمثالكم ) ( الانعام (YA‏ 
( او آم يروا الى اللي وقي صافات وتفن ما كفن 
اال ( اللك 1۹ 


( والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون » ولک 
افيها جمال حين تربحون وحين تسرحون > وتحمل أثقالكم الى بلد. 
لم تكونوا بالفيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم » والخيل. 


ب ۷ لد 


«والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ) . 
ش ( النحل هم) 


بقدر العلماء فصائل الحيوان بأكثر من مليونى فصيلة . 


والأماكن التى تعيش فيها هذه الفصائل مختلفة » منها 
البر ومنلها البحر 04 وللىر والبحر محالاته المختلفة 
الحيوانات المختلفة » وقد اختلفت أجهزة هذه الحيوانات تبعا 
الذلك اختلافا كرا »> بحيث تلائم البيئة التى تعيش فيها » والغذاء 
«الذى بتوفر لها . 


0 هو أول مراحل الهضم 4 وقد صمم تصميما عظيما 
.دل على عظمة مصممه وموجده . فالحيوانات المفترسة كالآاساد 
.والذئاب وما كان على شاكلتها من الحيوانات التى تعيش فى 
الصحارى والفلوات ولا غذاء لها الا ما تفترسه من کائنات لايد 
لها من مهاحمتها 4 فقفد زودت بأنياب قاطعة وأسنان حادة » ولا 
كانت فى هجومها محتاجة الى استعمال عضلاتها كانت لأرجلها 
:-عضلات قو بة سلحت بأظافر ومخالب حادة وحوت معدها الأحماض 
والمواد الهاضمة للحوم والطعام . 


: ومن الحيوانات اعات سین على المراعي © وی با 
#لانسان فيوفر لهاغذاءا قوامه النباتات والشجيرات والحشائش 

وند' عدت احهرتها لبا با تاتب مم ال © نازرا 
e TE‏ 
ا الحشائة نش والنباتات سرعة + وتتلعها ERE‏ 
وقد صنع لین الأصناف اأعحب أحهزة للهضم 4 فالطعام اله 
اكه بتزل. الى الكرش وهو هخرن له فاذا ما انتهى عمل الحيوان 
حلت اراح لعي الوطم مركن الى خويقه كر الى عاد 
'الى الفم (بمضغ ثانية مضغا جيد! » حيث بذهب بعد ذلك ١‏ 

تجويف ثالث ثم رابع . وكل هذه العملية الطويلة أعدت لفائدة 
#الحيوان »> ويقول العلم : ان عملية الاجترار ضرورية وحيوية »© لان 


(A= 


«الغشب من النباتات العسرة الهضم لما يحتويه من الالياف 
السليلوز ) الذى يغلف جميع الخلا د النباتية » ولهضمه يحتاج 
-الحيوان الى وقت طويل جدا » فان لم يكن مجترا وبمعدته محزن 
أخاص لضاع وقت طويل فى الرعى بكاد يكون النهار كله دون أن 
بحصل الحيوان من تلك الاعشاب على ما يشبعه »© ولا جمد نف ', 
“أن بحصلعلى شىء من آلتخمر هى التى تجمل من هذه المواد 
.غذاء نافعا محققا لأغراضه . ش 


١نا‏ الجهاز الهضمى للطيور فانه يختلف اختلافا كيرا عن 
-جهاز الأصناف السالفة الذكر » اذ يمتد من راس كل طائر جزء 
صلب خال من الأسنان عظمى التركيب هو المنقار الذى يستخدم 
“فى التغذية بدلا من الفم والشفتين والأسنان عند سائر الحيوان » 
افيبتلع الطير غذاءه بلا مضغ . 


وتختلف مناقير الطيور باختلاف أنواع غذائها » فالط ور 
«الجارحة ذات منقار قوی مقوس حاد لتمزيق اللحوم » بينما تكون 
كالأسئنان لتساعد على قطع الحشائش ٠‏ أما الدجاج والحمام وباقى 
«الطيور التى تلتقط الحب من‌الأرض فمناقيرها قصيرة مديبة بالشكل 
الذى يؤدى الغرض ٠‏ 


ومن افمق الواح الثى 'تستطيع أن تلمش بها التبم 
.والتنظيم العظيم للخلق ما نشاهده فى ارجل الحيونات : فتلك 
١التى‏ من خصائصها الجر والجرى والحمل نرى أن أرجلها قوية 
صلب بحمى الرجل مما قد يصيبها من كثرة الجرى أو وعورة 
«الطريق ۰ 


اما البقر والجاموس فأرجلها قصيرة قوية تنتهى باظلاف 
:ضلبة مشقوقة لتساعدها على السير فى الأراضى الزراعية اللينةء 
بینما أرجل الجمل تنتهى بأظلا ف مشقوقة تحتها وسادة لينة 


۹٩۹‏ ب 


سميكة تنمى « الخف » لتمنع القدم من الفوص فى الرمال ¿ 
دعى أرجله كذلك اربطة من جلد خشن تحمية من الحصى والرمال. 


واقدام الطيور تختلف كذلك باختلاف طبيعتها » فالطيور 
التى تتغذى على الحوم نجد لقدميها مخالب قوية حادة » وهن 
نشنية بما يساعدها فى (اقبض على الفريسة > كالصقر والنسر ٠»‏ 
وأما تلك التى تتغذى على الحبوب كالدجاج والحمام فأهدامها ذات. 
أظافر مدببة تصلح النبش فى الارض . والطيور التى يستلزم مر 
تغذيتها البحث عن غذائها فى الماء تتصل أصابعها بعشاء جلدى, 
تستعمله كالمجداف فى سباحتها . 


ومن عجائب الخلقة الالهية ما نح ده فی الضفدعة » فان 
اا اطول لان لكائن حن ترب ٤‏ أذ لخ طول سیت را 
ود أعد يما عليه من مواد لزجة لميد الذباب » فهى قف حتى_ 
قرب منها الذباب فاذا بها تمد لسانها ليلتصق به عدد من الذباب 
الذى يعتبر غذاءها الرئيسى . ش 


اک اسستطيع ان تخرك زراسها براه لتزى ما جرلا نقد مون , 
لها عيون بارزة تتحرك فى كل الاتجاهات . 


ومن طريف ما يؤكده العلم حاليا أن معظم الحيوانات الثدبية. 
تمتاز بحاسة شم قوبة حادة وحاسة بصر ضعيفة » بغقلافه 
الطيور فانها ذات بصر قوى وشم ضعيف » وما ذلك الا لآن الأولى . 
تمتدى الى غذائها الذى يكون دائ على الأرض بحاسة الشم » 
بينما الطير وهو فى السماء بحاجة الى حدة فى بصره لرى غذاءم. 
من بعد مرتفع . 


أما المحار العادى فله عيون عدة تشبه عيوننا كثيرا » وهى.. 


تلمع لما لها من عاكسات صغيرة لا تحصى » وبقال أنها تساعدئة 
على رؤبة الأشياء من اليمين الى فوق 5 وهذه العاكسات غير 


E بجا‎ 


مو حودة 9 فى الفين البشردة ۰ فهل رتت تىت للمحار تلك العاكسات 
انه لا يملك كالانسان ال 0 العيون فى 
الحيوانات بتراوح بين اثنتين وعدة آلاف ٠‏ و كلها مختلفة » فهل 


كانت الطبيعة على هذه الدرحة الكبيرة من التضلع فى علم 
المرئيات !! 


للك اة رة هى جاسة تفادى ‏ الاصطداء بالضكون 
..والحواحز فى ظلمات السحار »© وقد قرر العلماء بعد دراستهم لهذه 
الظاهرة انهم راوا فى السمك خطا طوليا على جانبيه » وهذا الخط 
عندما بلاحظ بالمجهر برى أنه مجموعة أعضاء دقيقة حساسة الى 
درحة کسیر ة © لجسن بو حود حاحز أو صخر ة من أختلاف ضقط 
الماء نتيجة اصطدامه بالحاحز 4 فتغير السمكة طر بقها . 


وأما الخفاش فقد ادهش العلماء أمره » فهو عندما بطر 
فى ظلام الليل لا يصطدم بمبنى أو شحرة أو أى شىء من الأشياء 
«الارزة فى طريقه وقد قام أحد العلماء الايطاليين بالتحفق من هذه 
فو ل فى سقف غرفة عددا من الحبال » وفى نهاية كل 
.أعتاما کاملا واطلق خفاشا فيها » وطار الخفاشس ودار فى الفرفة 
-.مرارا ولم بدق أى حرس »۰ ومعنى ذلك أنه لم يصطدم بأى حبل 
.من تلك الحبال المعلقة فى الغرفة . وكان خلاصة ما استنتجه 
تماد بن هذه الظاهرة أن هذا الحيوان يرسل اهتزازات ترد 
وا ا بالعقات ھی ا طريقة الردار بالذات . 


واما الجمل فهو كذلك مفعم بآبات العظمة الالهية » بالشكل 

٠#لذى‏ بعطينا الفهم الكامل لما ارشدنا الله تعالى اليه بقوله : (1فلا 
ينظرون الى الابل كيف خلقت ) . 

) 1١ الغاشية‎ ( 

ولما كان مجال عمل هذا الحيوان وعيشه هو الصحراء فقد 


۳۱ 


خلق قادرا على اكتناز ما بكفيه من الطعام والشراب لمدة طويلة فى. 
سنامه لكى ستطيع مجابهة جوع الصحراء وعطشها » كما 
خلقت له لهذا العرض - تلك الأهداب الطويلة التى تلتف حول. 
عينيه والتى هی أشبه ما يكون بشبكة تحمى عينيه من ذرات الرمال. 
عند هبوب العواصف الرملية » وفى الوقت نفسه يستطيع الرؤية. 
من خلال تلك الشبكة فلا بضطر الى اقفال عينيه كما نفعل عند. 
انتشان الان .+ 


وانفه الذى يستطيع التحكم فى فتحته اثناء العواصف ليمنع دخول. 
الرمال فيه » وشفته العليا التى خلقت مشقوقة لكى تساعده على. 
اكل نباتات الصحراء التى غالبا ما تكون أشواكا . 


من الفهم والصير والحس ما لا بتصوره المتصور عند مشاهدة 
جمه وجسمه الصغير » ولعل مدينته من ابرز المدن التى تستحق. 
الدراسة والامعان » لما فيها من دقة بالفة وتعاون عجيب ونظام. 
رتيب متناه فى الدقة والادراك . 


٠‏ وفى بعض أنواع النمل © يأتى العاملون منه بحبوب صغيرة. 
معروف بمخزن الطحن »© وفيه بقوم النمل الذى أوتى أفكاكا كبيرة. 
مغدة للطحن » باعداد الطعام للمستعمرة » وبكون هذا هو شغلها. 


الوحجيد 7 


وهناك انواع من النمل تدفعها الفريزة الى زرع أعشاش. 
للطعام فيما بمكن تسميته بحدائق الأعشاش ؛ وتصيد أنواعا معينة. 
من الدود واليرق ومنها بأخذ النمل افرازات معينة تشبه العسل 


والنمل ياسر طوائف منه ويسترقها . وبعض التمال حين. 
يمصنع اماه¿ بقطع الأوراق مطابعة للحجم المطلوب 4 وینما 
دضع عملة اللنمل الأطراف فى مکانها » تستخدم ص عارها 
لحياكتها. 


ب ٣٢‏ س 


أن تقوم هده العمليات المعقدة ؟؟! . 


وللحيوان ‏ بعد ذلك أو قبله لغة للتفاهم والتخاطب وكان 
القرآن المجيد . قد لمج الا ان الى ذلك جن از له .نينت ام 
افيه .قوله تعالى : ( حتى اذا توا على واد النمسل قالت نملة : 
( باأبها النمل ادخلوا مساكنكم لابحطمنكم سليمان وجنوده وهم 
لا يشعرون ) © ثم جاء العلم بعد نزول هذه الآبة بقرون وقرون 
ليثبت هذه الحقيقة بالمشاهدة والاطلاع . 


هذه هى الدجاجة ب وهى اكثر الجيوانات معاشرة لناب تصدن 
شرهة لظ مها الحب »© ثم تصدر أصواتا أخرى حامية فاذا 
بالمفان مرول الن الى كي لخظة , 


والنحلة اذا عثرت على حقل مزهر عادت الى الخلية وما آن 


فلينة بدبوس والقاها فى طريق النملة » فما أن عثرت عليها حتى 
أخذت تعالجها بفمها وارجلها مدة تزيد على المشرس دقيقة قيقنت 
بعدها بعجزها » فعادت ادراجهماالى ححرسا »2 وبعد نوان 
معدودة خرحت النملة تتقدم مجموعة من النمل من اخواتها حتى 

انت N N AA TET‏ 
النمل الى ححره وکل منهم تحمل حزءا من الذبابة ٠.‏ فالنمل” 
الأولى كانت قد رحعت الى زميلاتها ولم نكن معها شىء قط 
فكيف استطاعت أن تخبر باقى النمل بأنها وحسدت طعاما سائفغا 
ما لم يكن قد تم ذلك بلغة خاصة ؟ ٍ 


نه 08 اعت 


وقد لوحفل أن اسراب الفيلة لا تكف لحظة عن غمقمة طالا 


وأصوات الغفراب متميزة تمييزأ واضحا ¢ فنعيبه أكبر دليل 
على الخطر » وهو يصدره ليحذر أبناء جنسه » بينما بصدر فى 


أن لكل صنف من أصئاف الحشرات لفة أيضا »> فالعتكبوت 
مثلا ‏ يتخذ من خيوطه وسيلة لاتحدث مع أنثاه » ضقف الذكر 
على طرف الشبكة ويحنلبها 4 فتخرح الانئى لاستقباله أو ترد 
عليه بأن تجذب هى الخيوط بطريقة مخالفة © وكأنهما يتبادلان 
نحديثا تليفونيا خاصا . 


واذا عدنا الى الدجاج لنقرا فى دنياه شواهد الصنعة الالهية 
لرانا العجب العجاب » وحسبنا من كل ذلك أن نطلع على 
الحقبقة الآقية : 


خطر لعالم أمر نکی أن يستفرخ البيض بلا حضانة الدحاج » 
وذلك بأن بضع البيض فى نفس الحرارة التى بحصل عليها البيض 
من الدجاجة الحاضئه له © فلهمأ جمع البيضش ووضعه ق جهار 
التفريخ نصحه فلاح ان بقلب البيض بين آونة واخرى » اذ انه 
رای الدحاجة تفعل ذلك » فسخر منه العالم وافهمه أن الدحجاحة 
انما تقلب البيض لتعطى الجزء الاسفل منه حرارة جسمها » امأ 
هو فقد احاط البيض بجهاز بشع حرارة ثابتة لكل أجزاء البيضة ٠.‏ 
واستمر هذا العالم قى عمله حتى جاء أوان الفقس وحاوز ميعاده 
ولم تفقس بيضة واحدة »© واعاد التجربة بعد أن طبق كلام الفلاح 
إفصار بقلب البيض > حتى اذا ما جاء موعد الفقس خرجت 
الفراريج 75 


a 


وآخر تعليل علمى لتقليب البيض أن الفرخ حينما يخلق 
فى البيضة ترسب الواد الفذائية فى الجزء الاسفل من جسمه 4 
افاذا بقى بدون تحر بك تتمزق أوعيته » ولذلك فان الدحاحة لا تقلب 
البيض فى اليوم الأول والأخر 4 فهل دمكن للدحاحة أن تغهم هذع 
الأمسرار لولا الالهام الذى عحز الانسان عن معر فته ؟ 


وبهذآا الالهام ب وبه وحده ‏ تتحرك ثعابين لاء وتهاحر تلك 
الهجرة الغريبة الملفتة للنظر »فان تلك المخلو قات العجيبة متى اكتمل 
نموها هاجرت من مختلف البرك والأنهار قاصدة تلك الأعماف 
السحيقة جنوبى برمودا 4 وهناك تبيض وتموت . أما صغارها 
تلك التى لا تمدت وسيلة لته رف بها :ی شىء سوى مكانها الدى 
هی فيه © فانها تعود ادراحها وتحد طر بها الو, الشاطىء الذى 
حاءت منه أمباتها » ومن ثم الى كل نهر أو بحيرة أو بركة صغيرة ¢ 
بعد أن تكون قد قاومت التيارات القوية وثيتت للامداد والعواصف 
وغالست الامواج المتلاطمة على کل شہاطی  ٠‏ وعندما كتمل لھ.۰ 
النمو ند فعها “قانون خفى ان الرجوع حيث ولدت بعد أن تتم 1 
الر حلة كلها ٠.‏ قهرم ۽ أن , بنشأ الحافز الدى بو حهها لذلك ؟ لم بحدت: 
قط أ نصيد نامرت فى الماء اور ار صيد نيان 
ماء أوروى فى المباه الأمردكية 5 والشىء املفت للنظر حدا أن 
نمو عبان الماء الأوروبى يكون أبطأ من غيره سنة أو أكثر » 
وذلك تعو نضا عر زيادة مسافة الرحلة التو, بقطعما . ترى هل 
الذرات المادبة الصماء ان توحدت فى ثعبان ماء كان لها من 
حاسة التوجيه وعدق الوعى .وقوة الأرادة ما بضع كل ذلك +115 

ونهذا الالهام أبضا ‏ وبه وحده ‏ تصنع. الطيور التى 
تؤخذ صغيرة من أعشاشها » حين تكبر أعشاشا على نمط ذلك 
وبدون أى اختلاف . 


وبهذا الالهام كذلك ‏ وبه وحده ب تعوض بعض الحيوانات 
ذاتيا ما تفقده من أحزاء حسمها 5 كسرطان البحر الذى اذا 6 
مخلبا عرف أن جزء من جسمه قد ضاع » فيسارع الى تعوبضه 


ت0 


باعادة تنشيط الخلايا وعوامل الوراثئة . ومتى ما تم ذلك كفت 
الخلايا عن العمل »© لانها تعرف بطريقة ما أن وقت الراحة قد 
حان . : ١‏ 


وهكذا الأمر فى « كثير الأرجل » المائى »© فانه اذا انقسم الى 

قسمين » استطاع أن يضلح نفسه عن .طر نق احد هذين النصفين. ' 
وأنت اذا قطعت راس » دودة الطعم ( قتسارع الى صنع رأس بدلا 
منه . ونحن نستطيع أن ننشط التثام الجروح »© ولكن متى بتاح 
للحراحين أن بعر فوا كيف بحر کون الخلايا لتنتج ذراعا جديدهة 4 
أو لحما » أو عظاما » أو أظافر » أو أى جزء آخر ؟ !! . 

أما عالم الحشرات فان التأمل فيه مما يشير الدهشة البالغة 
والعحب الكبير » ولعل وقفة صغفيرة عند ( المعر فة الغريزية » 
لدى الحشرات تكفينا.عناء التفصيل والتطويل . 
| أن «حشرة ابى دقيق» تختار أوراق الكرنب لتبيض عليها 
مع انها لا تتغذى على الكرنب ولا تحتاج له > وانما تقودها الى 
ذلك معرفة غريزية باطنة فالبيض سوف يفقس وسوف تخرج 
ديدان صغيرة لا تأكل سبوى الكرنب » فيجب أن تبيض هذه 
الحشرة على ورق الكرنب ليجد الصغار ما بأكلونه . ومع ذلك 
فحشر ةابى دقيق لا تعرف هذه المسألة معرفة عقلية واعية . 
وزنبور الطين يصطاد الدودة ويضعها فى حفرة فى الأرض 
كنوع من اللحم المحفوظ لم يبيض عليها بيضة واحدة » ثم يضعها 
فى ۱ لش :و تعض با ثا عن. حضاة ٤‏ حدر اذا وحدها خملا به 
آذراعيه وأغلق بها باب العش . وتفقس البيضة لتجد اليرقة 
الصغيرة طعامها جاهزا بين بديها . 

والبعوضة التى تضع بيضها على سطح المساء فتزود کل 
بيضة بكيسين من الهواء تطفو بهما على السطح هل نعرف قوانين 
آرشمیدس ؟ + 


والحه ة التى سموتها .فى علم الحشرات «قاذفة القنابل» 


ارك 


بوالتى تتهادى أمام الحيوانات المفترسة دون خوف أو وجل » حتى 
١ذا‏ فتح أحدها فمه ليلتهمها ضغطت على كيس فى بطنها فامتزرجت 
فى لحظة افرازات ثلاث غدد تحتوى: على مادة الهيدركينون 
بوقوق أكسيد الهيدروجين وانزيم خاص . ويؤدى اختلاط الثلاثة 
الى تفاعل شديد وخروج غاز لاسع كريه الرائحة فيفر الحيوان 
المفترس رعا . هل أخذت هذه الحشرة ديلوما فى الكيمياء من 
إكامبر يدج . 


,والحشرات التى تنضب الفخاخ من خيوط الحرير .. 
والحباحب التى تضىء بالليل لتجذب البعوض ثم تأكله . 


ورات الماع ء التى تسبح فى الماء بأذرع كالمجاديف وتطير فى 
الهو اء بأذرع مجنحة 2 


والفراشات التى تكون أحجنحتها مغطاة بقشر مكون بعضه 
من ألواح جد رقيقة من مادة شفافة . وينفذ الضوء ويئعكس يلون 
أزرق جميل . ولو حدث تغيير بمقدار جزء من عشرة آلاف جزء 
من البوصة » فى سمك غشاء الجناح الذى للفراشة » لتفير ذلك 
الضوء أو ذهب كلية ٠.‏ 


وخلاصة القول أن فى دنيا الحيوان من المجائب والغرائب 
وكلها شواهد الخلق والابداع والصنع المتقن ‏ ما لا يمكن 
بحصره بصفحات كهذه الصفحات » ما ذاك الإ ( صنع الله الذى 
لتقن كل شىء خلقه ) تعالى عما بقول المنكرون الجاحدون علول 
کبیا ب 


۷ ب 


وحود الله وايجاده من طريق الحث على التأمل فى دنيا النبات > 
وانزال الماء من السماء » وعجائب الافلاك والسهوات والأرض > 
من تلقاء نفسه ٠.‏ 


/ أفرايتم ما تحرثون ¢ انتم تزرعونه أم نحن الزارعون 6 
لو نشاء لجعلناه حطاما ) ( الواقعة 1۳( 


المنشثون ) . (الواقعة )۷۲۷١‏ 

( وهو الذى أنزل من السماء ماءا فأخرجنا به نبات کل 
من طلمها قنوان دانية » وجنات من اعناب » والزيتون © والرمان > 
مشتبها وغير متشابه » أنظروا الى ثمره اذا تمر وشعه »ان فى 
ذلكم ات لقوم يؤملون ) ۰ء (الأنعام ۹( 


ر الذى جعل لكم الأرض مهدا » وسلك لكم فيها سبلا + 
رطه 9ه ) 


( أمن خلق السماوات والآرض © وأنزل لكم من الماع 
ماءا فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوأ شجرها ؛ 
(النمل ٦١‏ ) 


النبات عالم قائم بذاته » ما زال العلماء المختصسون به 
مستمرين على دراسته » وما زالوا يشاهدون فى كل بوم جديدة 
| وفصائل النبات تقرب من نصف مليون فى العدد » وهى. 
مختلفة فى التراكيب والتزاوج والأعمار الى أبعد الحدود ٠‏ ومن 
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-طويلة © و تحب توافر الماع الضرورى للنبات والحرارة المناسسة 
ري ا د كما أنالهواء ضرورى 


واذا استنىتت البذرة وخرج الحنين الحى مكونا ا 
فخا بدا دق من القذاء الدج حفن رة حي ف يل 
:عو ده ويضرب فى الأرض ليأكل منها » شأنه فى ذلك شأن الجنين 
دفي الالسان والخيوان بتغذی من امه وهو فى بطنهاء ثم من لبنهاء 

ثم يستقل عنها ويعتمد على نفسه فى غذائه » فهل غير الله أودع 
ف البذرة الحياة ؟ 


#أول اجزاء جهاز النبات الغذائى »> ويختلف بعضها عن بعض 
«اختلافا بيثا بالنسبة الى اختلاف حاجات النبات »© فهناك الجذور 
الدندية والدرتية وال الموالية و الف 6 وکل هيده 


وعديو الكفزي غا لهات العلارية القن ن ا 
الارضية فتنتقل العصارة الى أعلى » وبهذه الطريقة بتغذى النبات 
:ونمو 4 ولاند النموه من وحود الضوء والماء والعتاصر الاخرى 
الضرورية كالكاربون والأو كسحين والفسفور والكبربت وعدا 
ا 


والنبات بتنفس من طريق أوراقه التى هی رئاته فياخنذا 
الأ وكسجين وبطرد ثانى أو كسد الكاربون » مثله فى ذلك مشلا 
الانسئان والحيوان »> ويصحب تنفس النبات ارتفاع فى درجات 
'الحرارة ©» ويتم التنفس ليلا ونهارا » الا أنه فى النهار غير ظاهر. 
لالنتيجة بالنسبة لعملية التمثيل الكاربونى التى يجريها النباتبسرعة 


3 


أو كسيد الكاربون 8 


وقد دلت الأبحاث على أن عملية التمثيل الكاربونى كفيلة 
وحدها باستهلاك ثانی اوكسيد الكاربون الموجود فى الكون لو أن. 
الأمر اقتصر عليها » ولكن الخالق العظيم جعل الكائنات الحية 
الاخرى تخرح فى تنفسها ثانى أوكسيد الكريون » كما أن 
الآجسام الميتة فى تحللها تخرج هذه المادة أبضا ©» وكذلك يعض 
التفاعلات الأخرى . 


ولم نترك أمر استهلاك وانتاج هذه الملادة حرا بحتمل. 
الزيادة والتقصان » بل قضت حكمه الخالق أن تكون نسبة ثانى, 
أوكسيد الكاربون فى الجو دائما من ثلاثة الى أربعة أجزاء فى كل 
عشرة آلاف جزء هواء . وأن هذه النسبة ينبفى أن تكون ثابتة 
اختلفت عمليات الاستهلاك وعمليات الانتاح ‏ ان اختلفت هذم 
النسبة أبدا . 


وقول .بض العلماء + أن الآوكسجين لو كلن فى المسواءء 
للاحتراق فى العالم تصبح عرضة للاشتعال لدرجة أن أول شرارة 
من البرق تصيب شجرة لابد أن تلهب الغابة حتى لتكاد تنفجر . 
ولو أن نسسبة الأ وكسحين فى الهواء قد هبطت: الى /٠٠‏ أو أقل. 
أفان الحياة ربما طابقت نفسسها عليها فى خلال الدهور ٠‏ ولكن, 
فى هذه الحالة كان القليل من عناصر المدنية التى الفها الانساته 
کالنار مثلا ‏ قد توافرت له . 


اک 


اما الماء فهو فى طليعة المواد الضرورية التى لابمكن الاستغناء 
عنها مطلقا لسائر الكائنات الحية ( وجعلنا من الماء كل شىء حى )» 
فهو مصدر رئيسى من مصادر الحياة 4 وقد حث الفرآن المحيد 
على التائل. فى هذا .السائل: العظيم وفرورقه واهشعه :بل عالت 
من الناس أن بدركوا من ابجاد الماء وتهيئته على س طح الكرة 
لالارضية دليل وجود الخالق المبدع وايجاده للكائنات كلها . 


( أفرابتم الماء الذى تشربون ؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم 
ننحن المنزلون » لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون ) . 
ش ( الواقعة ۸ .۷ ) 


( ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا » وينزل من السماء 
حماءا فيحيى به الارض بعد موتها ) . 
(الروم ۲۲ ) 


وبقول العلماء : أن السحار أساس الماء العذب ومصدره .۰ 
حوماء البحر مالح لا تطيق الكائنات الحية الأرضية استعماله . 
.وبالتالى لا بصلح للمحافظة على حياتها » ولذلك هيا الله تما 
«لعباده وسائر مخلوقاته عملية التصفية والتقطير بواسطة المطر » 
.واصبح المطر هو الناقل لاء البحر من واقعه المالح الاول الى 
بواقعه العذب الجديد . 


مموتها وبث فيها من كل دابة ) » ولو شاء لابقاه اجاجا مالحا على 
-حقيقته الاولى كما قال جل وعلا . هذا مع العلم بأن الملوحة 
ضرورية لاء السحر ضرورة العذوبة لنا » وذلك لان البحر وان كان 
.من حيث العمق والسعة بالفا حدا كبيرا جدا » ولكنه ‏ على 
الرغم من ذلك مغلق محدود وماؤه راكد واقف 4 ولو لم يكن 
مالحا لتعفن وفسد على مرور السنين والاعوام . ش 


ظالاهمية البالغة والتى اذا نظر الانسان اليها فى مجموعها وجدها 


ايت 


تدل على التصميم والتدبير . فلماء بفطى نحو ثلاثة أرباع سطح: 
الأرض » وهو بذلك يؤثر تأثيرا بالغا على الجو السائد ودرجة: 
الحرارة 5 ولق تجرد ألماء من بعض خواصه لظهرت على سطح, 
الارض تغيرات فى درجة الحرارة تؤدى الى حدوث الكوارث ٠.‏ 
وللماء درجة ذوبان مرتفعة » وهو ببقى سالا فترة طويلة من. 
الزمن » وله حرارة تصعيد بالفة الارتفاع » وهو بذلك يساعد على 
بقاء درحة الحرارة فوق سطح الأرض عند معدل ثابث ويصوتهاً 
من التقلبات العنيفة » ولولا كل ذلك لتضاءلت صلاحية الأرض. 
للحياة الى حد كبير » ولقلت متعة النشاط الانسانى على سطح. 
الأرض بدرجة عظيمة . 


مبدع هذا الكون قد رسمه وصممه بما يحقق صالح مخلوفاته . 

فالماء هو المادة الوحيدة المعروفة التى تقل كثافتها عندما تتجمد + 

ولهذه الخاصية أهميتها الكبيرة بالنسبة للحياة » اذ بسببها يطفو 

الجليد على سطح الماء عناما بشتد البرد © بدلا من أن يفوص. 

لا سبيل الى اخراجها واذابتها . ويكون الجليد الذى يطفو على 

سطح البحر طبقة عازلة تحفظ الماء الذى تحتها فى درجة حرارة 
المائية حية » وعندما بأتى الربيع بذوب الجليد سرعة . 


من المواد الغذائية التى بالتربة > والماء اكثر السوائل المعروفة 
اذابة لغيره من الأجسام > وهو بذلك يلعب دورا كبيرا فى العمليات 
وللماء ضغط بخار مرتفع على مدى واسع من درجات الحرارة 04 
ومع ذلك فانه يبقى سالا على طول هذا المدى المتسع اللازم 
للحياة . 


E‏ سه 


والسحار آئة من ات الله الكبرى »© وفيها من أصئاف 
#الكائنات الحية أكثر مما هو موجود على الياسة . وتختلف هذه 
الكائنات الموجودة فيها اختلافا كبيرا » ابتداء من تلك الحيوانات 
«الصغيرة التى بوجد فى المتر المكعب الواحد عشرات الالوف منهاء 
وانتهاء بتلك الحيتان الضخمة المزودة بالأنابيب الحادة والقوى 
غير المتصورة التى تستطيع بواسطتها مهاجمة المراكب بل تحطيمهاء 
و الي العظيم ا بقول : ) وهو الذى سخر البحر 
#لفلك مواخر فيه ولتتفوآ من فضلة: و ملگ سار ون 8 


د %*% عن 


ولو عدنا الى التأمل فى هذه السماء الزرقاء المحيطة بنا والى 
ما سبح فيها من كرات وكواكب والى ما بتلألا على صفحتها من 
نجوه وا فار ار امناو ا فى ذلك لسيطر علينا العجحب ولعاد 
لطر ف خاسثا وهو حسير © ولهذا نحد القرآن المحيد بحثنا 
على النظر فى ذلك لنصل منه الى النتيجة الخالدة الكبرى » وهى 
آأن كل هذه المحائب لا بمكن أن تو حدها صدفة متخبطة أو احتمال 
موهوم أو مادة عمياء : 


اوا ايقظروة فى تلكوت السبهاوات ور ن وما خلق الله 
من شىء (ê‏ 
( الأعراف ۱۸١‏ ) 
1 
( أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما 
لها من فروج ) . (ق 5) 
اه الل رقع الشمارات يز عند ترولها: 2 
( الرعد ؟ ) 
( الاد اها بابد وانا امون 
( الذاريات ۷)) 


س 


( فاطر ۱۳ ) 


ما يمكن رؤبته بالعين المجردة » ومنها ما لا يرى الا بالجاهر 
والأحهزة 4 ومنها ما بحس العالم الخبير دو حوده دون أن ستطيع, 
رؤيته » هذه كلها بعج بها الفلك الغامض البعيد © ولا يوجد أى. 
.احتمال لاقتراب مجال مغناطيسى لنجم من مجال نجم آخر » الا 
كما بحتمل تصادم باخرة فى البحر الأبيض المتوسط بأخرى فى 
المحيط الهادى سيران باتحاه واحد وسرعة واحدة 5 
ومن النجوم ما ترسل ضوءها فيصل الينا بسرعة ومنها مايصل. 
فى يور ازا ا يطل فى ارين الك يدلك يلخ اع 
الكون ؟ | 

فهل هذا كله حدث مصادفة وبلا قصد وتدبير ؟ وهل هذا 
كله مستغن عن الموجد ؟ وهل باستطاعة المادة العمياء الصماع 
ايجاد كل ذلك وتنظيمه بهذه الدقة ؟ 
الظالمون فى ضلال مبين ) ٠‏ | (لقمان ۱١‏ ) 


*% د 36 


خلقت الارض » وكل ما فيها ينطق بكونها ملائمة للحياة .. 
تدور حول نفسها فيكون فى ذلك تتايع الليل والنهار . 
بؤدى بدوره الى زبادة المساحة الصالحة للسكنى فيها » ويزيد 

لا ينه » لأن زبادته أو نقصائه عما عليه الآن لا 
وي اصن ٠‏ دب ي و هور عليه الان و حيسي 
يقيام الحياة .. 


وبحيط بها غلاف غازی شتمل على الغازات اللازمة للحياة» . 


ع 5 ند 


ويمتد حولها الى ارتفاع دزيد على (..ه) ميل ۰ وسلغع عمذاآا 
الغلا ف من الكثافة درحة تحول دون وصسول ملا بين الشهب 
القاتلة وميا الينا منقضة سرعة ثلانين ميلا فى الثانية » وهذ! 
الغلاف الحوى الذى بحيط بالأرض يحففك درحة حرارتها فن 
الحدود المناسية للحياة 4 وتحمل كان الماء من المحيطات الى 
مسافات بعيدة داخل القارات » حيرث دمكن أن بتكائف مطرا لحيى 
الأرض بعد موتها 8 والمعار مصدر sU‏ المذي 4 ولولاه لأصبحت 
الأرض تخر داع خالية من کل أثر للحياة ا اتحضرة ٠‏ 


وىمتاز اء بخواص مهمة تعمل على صيانة الحساة فى 
امحيطات والبحيرات والأنهار » ولاسيما فى المناطق التى بکون 
شتاؤها قارصا وطويلا » فالاء يمتص كمبات كبيرة من الأ وكسجين 
السخيرات والأنهار على سطح اأاء لخفته النسسية فيهيىء بذلا 
الفرصة لاستمرار حياة الكائنات التى تعيش فى الماع فی المناطق 
الباردة ب كما مر وعندما بتحمد الماء تنطلق منه كميات 
كبيرة من الحرارة تساعد على ضيانة حدياة 4 لأحياء التى تعيش ف 
لحار . ١‏ 


أما الأرض الياسة فهى بيثة ثابتة لحياة كثير من الكائنات > 
فالتربة تحوى [العنا من التي بمتصها السات متها وبحولها 
الى أنواع مختلفة من الطعام يفتقر اليها الانسان والحيوان 4 ويوجذ 
كثير من المعادن قريبا من سطح الأرض »> مما هيأ السبل لقبام 
الحضارة . 


ولو أن الأرض كان قطرها ربع قطر ها الحالى لعدزت عن 
احتفاظها بالغلةا فين الحوى والمائى الأذين ا بها 4 ولصارت. 
درحة الحرارة فيها بالفة حد الموت ٠.‏ 


أما لو كان قطرها ضعف قطرها الحالى لتضاعفت مساحة 
سطحها » وأصبحت جاذبيتها للأجسام ضعف ما هى عليه » 
وانخفض ‏ تبعا لذلك . ارتفاع غلا فها الهوانى > وزاد الضغط 
الجوى من كيلوغرام واحد الى كيلوغرامين على السنتيمتر الم ربع» 


a 


ويؤثر كل ذلك بالغ الآثر في الحياة على طح الارشي» قتصسع 
,مساحة المناطق الباردة اتساعا كبيرا > وتنقص مساحة الأراضى 
الصالحة للسكنى نقصا ذريعا » وبذلك تعيش الجماعات الانسائية 
منفصلة أو فى آماكن نائية يتعذر بينها الاتصال . 


ولو كانت قثشرة الأرض أسمك مما هي بمقدار بضع أقدام 
لأمتص ثانى الل األكاربون والأوكسحين وللا أمكن وحود 
النشات . ظ 
E‏ ا ول الشملس فى وق أطول © 
وتضاعف تتبعا لذلك طول فصل الشتاء » اميه الكائش ات 


الحية على سطح الأارض 0 


ولو نقصت المسافة بين الأرض والشمس الى نصف ما هي 
عليه الآن بلغت الحرارة التى تتلقاها الأرض أربعة أمثالها فى 
اليوم © وتضاعفت سرعتها المدارية حول 0 ولصارت الحماة 
على سطح الأرض غير ممكنة . 


وحتى ميل الكرة الأرضية الذى بقدر بزاوية قدرها ؟؟ 
درجة انما كان لدواع دعت اليه » اذ لو كان ت الكرة الأرضية غير 
مائلة لكان القطبان فى حالة غسق دائم > ولصار بخار الماء المدعث 
من المحيطات بتحرك شمالا وجنوبا » مكدسا فى طريقه قارات من 
الجليد . 


وا E‏ ا ء للانسان اسساب الحياة 6 
كان ذلك كله محض مصادفة ؟؟ . 


أما التربة فانه عالم يفيض بالمجائب » ولل من أبرزها 
تلك العلاقات المتشابكة العديدة التى لا بمكن أن تكون قد تمت 


ا سد 


من عوامل التعربة » وقد قسمت نواتج هذه العوامل الى اقسام ٠‏ 
إفهنالك الطبقة المتخلفة السفلى تعلوها الكتل المتخلفة ثم تأتى فوق 
ذلك طبقة التربة . وجميع الطبقات السابقة تنتج من عملية 
التفتيت والتكسير التى تسببها عوامل التعربة . وللتربة أهمية 
خاصة بالنسبة لنا لأنها . مصدر المواد الغذائية الرئيسية ألتى بحصا 
عليها النبات فى أثناء نموه » كما أنها ضروربة لتثبيت النباتات 
الأرضية فوق سطح الأرض . فعئدما تعر ض الصخور النارية 
لعوامل التفتت تزول عنها تدريجيا القواعد القاللة للذوبان فى 
الماء مثل الكلسيوم واااغنيز يوم والبوتاسيوم > وتبقى أكاسية 
السليكون والالومنيوم والحددد مكونة الغالبية الكرى من الترية » 
ولا بصحب هذه العملية انخفاض كبير فى المنسوب الفوسفورىء 
بينما بترتب عليها عادة ارتفاع فى نسبة النيتروجين . 


وبودى تحلل عناصر السليكات الأصلية ستأثير عوامل التق 
عذال كن العلصال 4 ومن الا الكرى: اال 
تدر على. رادل اا ات الوح اد فة مده الخاصية من 
الاجتفاظ بالتواغك القابلة للذوبان واللازمة لتو الشات : 


أما بالنسبة للنيتروجين فحسينا أن نعرف أن من مصادره 
الزيسية- هذا البرق الدى ,نظن كي يهن الاين انق لى اكد 
من وسيلة من وسال التدم مير و ل او النائج عن 
أو الثلج الى التربة ا لد 8 وو كيده 
النيتروجين التى تحصل عليها التربة بهذه الطريقة فى صورة 
ما بعادل ثلاثين رطلا من نيترات الصوديوم ©» وهذه كمية تكفى 
لبدء نمو النباتات 0 


وبلاحظ أن كمية النيتروحين الذى شبته البرق تكون فی 
المناطق الاستوائية أكثر منها فى المناطق المعتدلة الرطسة:» 
وهذه بدورها تزىد على الكمية التى تتكون فى الناطق الحافة 


بنع 117 اند 


منها لهذا العنصر المهم . فمن الذى دبر كل ذلك ؟! 


ثم أن هذه العحائب التى بغص بها الكون كمتحنياتالتوزيع 
ودورة الماء فى الطبيعة ودورة ثانى أوكسيد الكاربون فيها. 
وهملبات. التكائر المحينة + وعمليات التمثيل الضوى 6 ذاث 
الأهمنة النالفة. فى اكان الملافه اة ادوم ا اة 
بالفة في..حياة الكائنات الخية 4-وهذا الانتظام. فى ظؤاهر الكون 
والعلاقات السببية > والتكامل والتوافق والتوازن التى تنتظم 
سائر الظواهر وتمتد آثارها من عصر الى عصر . ان هذه 
العجائت «هل قامتا علق اسان التختط والصدفة 19 : 


والعوالم المختلفة لها صور معينة وأعمار محددة تخحضع لعوانين 


واعلاه العنامل الكيماوية المعزوقة الى بلغ متحدوما نينا 
وماثة هل لاحظ الانسان مقدار ما بينها من أوجه التشاابه 
والاختلاف ؟ فمنها الملون وغير الماون » وبعضهما غاز بصعب 
:تحويله الى سائل أو صلب »© وبعضها سائل » وبعضها صلب 
يصعب تحوبله الى سائل أو غاز » وبعضها هش والآخر شديد 
الصلابة » وبعضها خفيف والآخر ثقيل » وبعضها موصل جيد والآخر 
ردىء التوصيل » وبعضها مغناطيسى ‏ والآخر غير مغناطيسى ‏ 
وبغضها نشيط والآخر خامل » وبعضها يكون أحماضا والآخر يكون 
قواعد » وبعضها معمر والآخر لايبقى الا لفترة خد من الزمان . 
ومع ذلك فانها جميعا تخضع لفانون واحد هو « القانون 
الدورى » . 


5 000 


د 


ان الفرق بين ذرة عنصر معين وعنصر آخر: يرجع الى 
تالفرق فى عدد البروتونات والنيوترونات التى بالنواة ¢ والى 
عدد وطريقة تنظيم الالكترونات التى فى خارج النواة »© وعلى 
.ذلك قان ملابين الأنواع من المواد المختلفة سواء كانت 
عناصر أم مركبات ٠‏ تتألف من جزيئات كهربية ليست فى الواقع 
ألا محرد صور أو مظلاهر من الطاقة . والمادة و 
متكونة من مجموعات من الحز زئعات والذرات © والحرئات 
.والذرات ذاتها » والالكترونات والنيوترونات التى تتألف منها 
#لذرات > والكهرباء والطاقة ذاتها » انمبا تخضع جميعا 
القوانين معينة » بحيث بكفى عدد قليل من ذرات اى عنصر للكشف 
اعنه ومعرفة خواصه . 


فهل تم كل ذلك مصادفة ؟ وهل وجدت القوانين والستن. 
تالكونية من تخبط المادة وعشوائيتها 55 


ب € ب 


اننا دان ا ت عن رقو نيان هدا الكرن كل نا ته 
ومن فيه موحود ماثل أمامنا » وانه قد وجد فى وقت معين.. 
من الأوقات المترقة فى القدم 6 واته لا يمكن آن يكون العسيدم 
بما هو عدم موجدا له » بل لابد ان بکون له موجد » خلقه بعد أنه. 


لم يكن »> فمن هو هذا الموجد ؟. 


ونسأل أولا : 
,كيف وحدت ألمادة ومن أوحدها 0 


ويقول الماديون فى الاجابة على هذا السؤال : 


ان المادة ازلية موجودة منذ الأزل فليست بحاجة الى خلق. 
وخالق ٠‏ 


وأصبح نقض هذه الدعوى ت بوسيلة العلم نت هلا 
بسيرا » لأن العلم قد أثبت وثبت لديه بكل وضوح ان هذا 
الکن :سكن ان مون ارلا پاك اال خرازى سو 
من الأجسام الحارة الى الأحسام الباردة ¢ ولا بمكن أن بحدث ٠:‏ 
العكس وة ذائية 6 بحيف تعود الجرارة ترد نالجام 
الباردة ألى الأجسام الحارة » ومعنى ذلك أن الكون بتجه الىدرجة - 
تتساوى فيها حرارة جميع الأجسام وينضب فيها معين الطاقة > 
ويومئد لن تكون هنالك عمليات كيماوية أو طبيعية » ولن يكون. 
هناك أثر للحياة نفسها فى هذا الكون . ولا كانت الحياة لاتزال 
قائمة ولا تزال العمليات الكيماوية والطبيعية تسير فى طريقها” 


فاننا ي أن علد لي هذا الكونٍ ا يمكن أن کون ازلیا 
الوحود . 


ودستخدم فی آلو قت الحاضر عدد من الطزق, المختلفة لتقدسر. 
عمر الأرض بدرحات متفاوتة من الدقة » ولكن نتائج ھ_._ ۵ 


سه وخ ست 


ا د ل عر ل د 
-منذ خمسة بلابين سنة »© وعلى ذلك فان هذا الكون ليس بأزلى » 
اذ لو كان أزليا لما بقيت فيه أى عناصر اشعاعية © ويتفق هذا 
#الرآى مع القانون الثانى من قوانين الديناميكا الحرارية . 


أما الرأى الذى بقول بأن هذا الكون دورى أى أنه ينكمش 
“ثم بتمدد ثم بعود فينكمش من حدلد فانه رای لم يقم لدي 
العلماء على صحته دليل »> ولا بمكن أن يعتبر رابا علميا © وتوؤ ند 
“قوانين الديناميكا الحرارية والادلة الفلكية والحيولوجية 
:الكلمة القائلة : « لقفد خلق الله فى الدابة السبماوات” 
والآارض » . 


ان الشمس المستعرة والنجوم المتوهجة والأرض الغنية 
.بأنواع الأحياء دليل واضح 0 أن أصل الكون أو اساسه 
.يرتبط بزمان بدا من لحظة معينة » فهو اذن ب حدث من 
الاحداث . 


وعدله الكبيياء على انسفن" اموز امام ته كن ا الكت 
ره سرعة ضثيلة » وعلى ذلك 
فان المادة ليست أبدبة » ومعنى ذلك أيضا »> أنها ليست أزلية > 
أذ أن لها بدابة . وتدل الشواهد من الكيمياء وغيزها من العلوم 
.على أن بداية المادة لم تكن بطيئة ولا تدريجية » بل وجدت 
بصورة فجائية » وتستطيع العلوم أن تحدد لنا الوقت الذى نشأت 
فيه هذه المواد » وعلى ذلك فان هذا العالم المادى لابد أن يكون 
ماو فا” ##ؤهو ,مقة ,كان شه التو نان سين ره م دده 
"ليس لعنصر المصادفة بينها مكان . 


ومنذ مائة سنة تقريبا رتب العالم الروسى « مانداليف » 
#العناصر الكيماورة تھا لتزايد أوزانها الذرية ترتيبا دوريا 4 
“.وقد وحد أن المتتامو التى تفع فی قسم واحد تؤلف 
فصيلة واحدة وكون لها خواص متشابهة » فهل بمكن 
فارجاع ذلك الى محرد المصادفة ؟. 


هه :ةمه 


أن اكتشاف مانداليف لا بطلق عليه اسم « المحسادفةه 
الدورية ( ولکنه سىمی ( القانون الدورى 0 . 


وهل بمكن أن نفسر على أساس المصادفة ما وصمه 
وتو صل اليه العلماء من تفاءل ذرات عنصر «1) مم ذرأت عنصر. 
« ب.» وعدم تفاعلها مع عنصر « ج » ؟. أ 


ركلا . انهم قد فسروا ذلك على اساس أن هنانك نوعا من 
الميل أو الحاذبية بين جميع ذرات عنصر « 1 » وجمي لع ذرات»- 
إغنصر » ب 4 42 ولكن هذا اميل والجاذبية منعدم بین راتا 
عنصر « 1 » وذرات عنصر « ج » . 


وقد عرف العلماء كذلك أن سرعة التفاعل بين ذرات المعادن. 
القلوبة والماء مثلا تزداد بازدباد أوزانها الذربة . بينما تسلك. 
عناصر الفصيلة الهالوجيئنية سلوكا مناقضا لهذا الساوك كل 
المناقضة © ولا ا ل ا م فان 
أحدا لم برجع ذلك الى محض المصادفة » أو يظن أنه ريما يتعدل 
شملوك” هذه العناصر بعد شهر أو شهرين 4 أو تبعا لاختلاف ا 
أو المكان ©» أو بخطر اله أن هذه الذرات زيما لا تتفاعل ينفش 
الطريقة أو بطريقة عكسية أو طريقة عشوائية . 


وقد اثبت اكتشاف تركيب الذرة أن التفاعلات الكيماو دة 
التى نشاهدها والخواص التى نلاحظها ترجع الى وجود قوانين. 
لخاصة وليست محض مصادفة عمياء . 


وللى نأخد فكرة واضحة عن ضالة الذرة كان لابد أن. 
نتصور أنه لو تراصت عشرة ملابين ذرة من ذرات الهيدروحين.. 
فى م ا لقره مالا راخدا : 

ولو كنت عطشانا وتجرعت لترا من الماء فان ما تجرعته- 
. بحتوى على عدد من الذرات تساوى غدد حبيبات الرمل التى. 
تفطى سطح الكرة الأرضية كلها بما فى ذلك المحيطات والبحار: .. 


شت ااه يد 


ومع كل هذه الضآلة فان الذرة كون قائم بذاته يتركب من 


ان الذرة تتكون من نواة » والنواة مبنية من احجان. 
ادق » بعضها بروتونات وبعضها نيوترونات » وتدور حولها على.. 
مسافة بعيدة 7 نسسبيا الأل لبكتر ونات ٠.‏ 


وفى داخل هذا البناءالدقيق الرائع اكتشف العلماء جسيمات:: 
كثيرة وصل عددها حتى الآن الى ثلاثين نوعا كان منها ما أسلفنا' 
ذكره أى البروتون والنيوترون والأليكترون ٠‏ 


وقد قدر العلماء عدد الدورات التى بدورهما' 
الأليكترون حول نواته سبعة آلاف مليون مليون دورة فى . 
الثانية الواحدة . 


وبين بعض الذرات وبعض حب وتآلف وتجاذب وترابط ٤‏ 
وبين بعض الذرات وبعض بفض وتنافر »© والذى يجمسع. 
بين الذرات أو فرق هو قانون الذرات نفسها أو قانون.. 
الألكترونات الخارجية ؛ وهى أروع وآدق 0 قوانين الرواج » 
والطلاق عند الانسان ٠.‏ 8 

ان ملح الطعام لقف رة اة دران ا 
مخربا فى اجسام الأحياء ف ( الكلوريد ) غاز أذا استنشقه. 
الانسان أو أى كائن حى مات » والصوديوم عنلدر رخو لو لامس.. 
الذى بحويه . ولكن لقاء السام والمحرق واحتماعهما حولهما الى.. 
ملح لا هو حارق ولا هو سام . ١‏ 


وهكذا الأمر فى ذرات الماء الثلاثة المتحدة .. 


_ واذا كان التشريع الاسلامى قد أباح للرجل الزواج بواحدة 
ومثنى وثلاث ورباع فكذلك الحال فى قانون ارتباط الذرات ٠‏ 
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قالكلؤر يرتبط بالصوديوم فى جزىء ليعطينا ملح المعام فهو 
«“ارتباط بواحدة ٠‏ والأوكسجين برتبط بذرتين من الهيدروجين 
“ليعمطى ماع . والنتروجين يرتبطك بثلاث ذرات من الهيدروحين 
تليعطى الأمونيا . والكاربون برتبط بأربعة ذرات مو الهيدروجين 
اليعطى غاز الميثان . 


وهناك بعض العناصر تعيش ذراتها فرادى فى حالة 
.عزوبة دائمة دائمة » ومنها غاز النيون والرادون . 


واذا انتقلنا ونحن نتحدث عن الروابط الذرية من 
-عالم الذرات الى عالم الجزئات فان تقدير علد أنواع 
الحزسشات الناتحة من الارتباط بين ذرات العناصر الموحودة فى 
“أرضنا أمر خارج عن التصسون ٠.‏ ویکفی أن نمسك بأى معجم 
.لغوى لنرى عدد الكلمات التى بمكن اشتقاقها من الحروف 
.الثمانية والعشرين ن¿ التى ا OS‏ 
ضخم و سل ا اي 


.والأوكسجين والهيدروحين فقط ينتج لنا أكثر من مليون مركب 
"كيميائى » وکل له نظام خاص فى ترتيب ذراته . 


وبقفدر بعض العلماء أن ما فى حسم الانييون ينان من أنواع 
.البروتينات المختلفة فقط ما بربو عددهما على عشرات الألوف 
من المودبلات > أن لم تكن ماثة ألف من الأنواع . والبروتين ها 
آلا بتكون الا من كاربون وهيدروجين وأوكسجين ونيتروجين وقد 
بكون معها فوسفور أو کبریت © وقد لا يكون . 

:وهكذا تتجلى لنأ جزيئات الحياة » وهكذا تدور وتحرى 
. وتتحد وتنفصل . والدوران والاتحاد والانفصال تسر كلها 
.ولا فوضى > وانما لكل حالة قانون صارم ونظام حاكم 5 
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فهل بتصور عاقل مفكر أو بعتقد أن المادة المجردة من: 
العقل والحكمة قد.اوجدت تفسها بنفسسها نمحض الصادفة ؟!: 
أو أنها هى التى أوحدت هذا النظام وتلك القفوانين. 
الرشته على تلسنها !1 . لا شك أن الحواب سوف تكون سلبيا 005 
بل ان المادة عندما تتحول الى طاقة أو تتحول الطاقة الى مادة” 
فان كل ذلك بتم طبقا لقوانين معينة » والمادة الناتحة تخضاع 
لنفس القوانين التى تخضع لها المادة المعروفة التى وجدت قبلها. 


واذا كان هذا العالم المادى عاجزا عن أن بخلق نفسه- 
أو بحلد القوانين التى بيخضع لها فلابد أن بكون الخلق.. 
قد تم بقدرة کائن غير مادى . 

ولقد أبدت دراسة الحرارة هذه الآراء وساعدتنا على التميين._ 
بين ألطاقة الميسورة والطاقة غير الميسورة 4 وقد وحد أنه عنك.. 
,يتحول الى طاقة غير ميسورة »© وأنه لا سبيل الى أن سير 
هذا التحول فى الطبيعة بطريقة عكسية » وهذا هو القانون الثانى.. 
من قوانين الديناميكا الحرارية . 


ولما كانت المادة حادثة غير ازلية ‏ كما اسلقنا ب- 
فلابد لها من محدث ؛ لأن الشىء لا بمكن أن بوحد من نفسه- 
أو بوجد نفسه بنفسه : بل ذلك محال عقلا . 


واذن »© فان الله تعالى هو خالق المادة وموجدهما* 
بلا ریب . 
22 
ولو وقفنا قليلا عندما سمى ب « تطور المادة » وفكرنا” 
فى امكان هذا التطور من طريق المصادفة لوجدنا أن المصادفة- 
اكسبب لخلق وابجاد الكائنات الحية وسائر الموجودات لا يمكن. 
للمقل. ان قلا او تی واقها عليها : 


00 قا 


« لا أستطيع أن أتصور أن المصادفة وحدهما :2 
لأن تفسر لنا ظهور الألكترونات والبروتونات الأولى أو الذرات 
الأولى أو الأحماض الامينية الأولى أو البروتوبلازم الأول 
أو البذرة الأولى أو العقل الأول . اننن أعتقد فی وحود الله 
"لن وجوده القدسى هو التفسي المنطقى الوحيد لكل ما بحيط بنا 
.من ظواهر هذا ا )ا . 


الالوجهة الرئاضية تفقفادما كيرا حتى أصبحنا قادرين على 
لقننو نحدوث بعض الظواهر التى نقول انها تحدث 
«بالمصادفة » والتى لا نستطيع أن نفسر ظهورها بطريقة أمخرى » 
.وقد صرنا بفضل تقدم هذه الدراسات قادرين على التمييز: بين 
ما يمكن أن بحدث بطريق المصادفة وما ستخيل حدوثه بهذه 
لالطريقة »> ولننظر الآن الى الدور إلدى Si SEE‏ 
#المصادفة فى نشأة الحياة * 


الخيسة © وه تكو ن دن خمسة عسامر فى : الكاويون ) 
.والهيدروجين » والنيتروجين » والأوكل جين » والكبرنت . 
.وبلغ عدد الذرات فى الجرىء البروتيئى الواحد ٠‏ ألف ذرة ©» 
.ولما كان عدد العناصر الكيمياوية فى الطبيعة قد تجاوز المائة وهى 
.موزعة توز لعا عشلوائيا فان احتمال اجتماع هذه العناصر 
الخمسة لی تكون حز شا واح دا من حزيئثات البروتين حكن 
.حسابه لمعرفة كمية المادة التى شفى أن تخلط خلطا 

لكى تؤلف هذا الجزىء » ثم لمعرفة طول الفترة الزمنية 0 
"لكى يحدث هذا الاجتماع بين ذرات الجزىء الواحد .. 


وقد قام العالم الرباضى السو سرى » تشسااز و حین ( 
سحساب هذه العوامل جميعا فو جحد أن الفر صة لا تتهيياً 
.عن طريق المصادفة لتكوين جزىء بروتينى واحد الا بنسبة « ١‏ » 
الى رقم « ١.‏ » مضروبا فى نفسه « ٠۰‏ » مرة ٤‏ وهو رقم 
¥ يمكن النطق به أو التعبير عنه بكلمات . ويشبغى أن تكون 


61 انب 


كمية المادة التى تلزم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة بحيث» 
نتج حزىء واحد اکثر مما بتسسع له كل هذا الكون بملابين. 
المرات » ويتطلب تكوين هذا الحزىء على سطح الأرض وحده 
عن طريق المصادفة بلابين لا تحصى من السنوات قدرها العالم 
السوسرى المار الذكر بأنها « ١.‏ » مضروبة فى نفسسها «0)5119- 
ر مى الى 


ولو تنزلنا عن ذلك كله الى حرىء ‹( ااهيموغلوبين ( الذى. 
يلون الدم باللون الاحمر ‏ وهو ما اعتبره العلماء من أبسط أنواع. 
البروتينات تركيبا ‏ لوجدناه يحتوى على ما يزيد عن « ٠٠١‏ » 
ذرة كاربون متحدة بما لا بقل عن مائة ذرة هيدروجين وما يزيد 
عن مائتى ذرة نيتروجين ومثلها من الأوكسجين وبحتوى جسم 
الانسان على « ۲١‏ » تردليون كرة دموية »© أى الرقم « ۲٣‏ » والى. 
بميته « 1۸ » صفرا . 


وبقول عالم الكيمياء الدكتور بوهلر : عندما يطبق الانسان. 
فى الطبيعة مثل تكون جزىء واحد من جزيئاتالبروتين من العناصر. 
التى تدخل فى تركيبه © فاننا نجد أن عمر الأرض الذى بقدر بما" 
قرب من ثلاثة بلابين من السنين أو أكثر لا بعتبر زمنا كافيا” 
لحدوث هذه الظاهرة وتكو بن هذا الدرىء عن طربق المصادفة .. 


ومع ذلك كله فان البروتينات ليست فى واقءما سوى. 
مواد كيماوية عديمة الحياة > ولا تدب فيها الحياة الا عندمة 
بحل فيها ذلك السر العجيب الذى لا نعلم كنهه أبدا . 


ان المواد الأساسية التى تدخل فى بناء المواد العضوية: 
هى الهيدروجين والأوكسجين والكريون مع كميات قليلة من 
النتروجين والعناصر الأخرى . ولابد أن تجتمع ملايين من 
هذه الذرات حتى تتكون ابسط الكائنات الحية . فاذا نظرنا" 
الى الأنواع الأخرى التى هى أكبر حجما واشد تعقيدا فان. 
اال تالف در اسا على اباس الاد فة الحض :دل 


تت 0¥ 


لالى درجة لا يتصورها العقل بل يرفض الاقرار بها وبتفسي, 
وحود کل شىء بمو جبها 1 


وتو ضيحا لذلك يقول الأستاذ 1 . كريسى مورايسون رئيس 
أكاديمية العلوم بنيوبورك : « لنفرر ض أن معك کیسا بحوى 
مائة قطعة رخام تسع وتسعون منها سوداء وواحدة بيضاء »> والآن 
هز الكيس وخذ منه وأحدة ان فرصة سحب القطعة البيضاء هى 
بنسبة واحد الى مائة > والآن أعد قطع الرخام الى الكيس وايدا 
من جديد : ان فرصة سحب القطعة البيضاء لا تزال بنسبة واحد 
:الى مائة »> غير أن فر صة سحب القطعة البيضاء مرتين متواليتين 
هى بنسبة وأحد الى عشرة آلاف . 

والآن حرب مرة ثالثة ٠‏ أن فرصة سحب تلك القطعة 
البيضاء نلاث مرأات متوالية ھی د بشسسة مائة مرة عشرة آلاف 
١ى‏ بنسبة واحد فى الليون . 

ثم جرب مرة اخرى أو مرتين تصبح الأرقام فلكية . 


أن قصدى من هذه المعالحة للصدفة هو أن أبين للقارىء 
بطر بقة علمية واضحة تلك الحدود الضيعة التى. بمكن للحياة بينها 
'أن توجد على الأرض > وان أثبت بالبرهان الواقعى أن جميع 
مقومات الحياة الحقيقية ما كان بمكن أن توجد على كوكب واس 
فی وقت واحد بمجرد الصدفة » . 


| أننا اذا نظرنا عد بامعان م الى العالم المادى © من الذرات ` 
'المتناهية فى الصغر الى المجرات المتناهية فى العظم : وجدنا كل 
.شىء بجرى بقوانين وبحساب وانضباط . 
رن الألكترون له ينتقر من مدار الى مدار فى فلك النواة 
:ألا اذا أعطى أو أ خذ حزما من إلملاقة تساوى مقادير اأنتقاله 
.وكأنه مسافر لا يستطيع أن يستقل واسطة لسفره الا اذا دقع 
تمن التذكرة . ۰ 


وميلاد النجوم وموتها له قوانين وأسباب ٠.‏ 


د روات 


نور له معادلة 8 


وانتقال النور له سرعة معينة . 
وكل موجة لها طول ولها ذيذبة ولها سرعة ٠.‏ 


كما أن كل معدن له طيف وله خطوط امتصاص مميزة بعرف- 
بها فى جهاز الطياف . 


وكل معدن بتمدد بمقدار و«تقلص بمقدار » بالحسرارق” 
والبرودة . وكل معدن له كتلة وكثافة ووزن ذرى ووزن جزىع- 
وثوابت وخواص . 


وابنشتين اثبت لنا أن هناك علاقة بين كتلة الجسمم. 
وسرعته » وبين الزمن ونظام الحركة داخل مجموعة متحركة ٠»‏ 
وبين الزمان والمكان . 


كما أن الكهرباء تتولد بقوانين . 


والزلازل التى تبدو أنواعا من الفوضى لها هى الأخرى» 
ام واحرمة و حطر تحر لبها + 


ااب 0 لا غش و خا 


أن حجم الكرة الأرضية وبعدها عن الشمس © ودرحسة: : 
حرارة الشمس وأشعتها الماعثة للحياة » وسمك قشرة الأارض» 
وكمية الماء » ومقدار ثانى اوكسيد الكاربون » وحجم النتروجين» 
وظهور الانسان وبقاءه على قيد الحيةة » كل أولاء تدل على 
خروج النظام من الفوضى »> وعلى الت لتصميم والقصد . ك 
تدل على انه طبقا للقوانين الحسابية الصسارمة ما كان يمكن. 


E‏ ا 


-حدوث كل ذلك مصنادفة فى وقت واحد على كوكب واحد 
سمرة فى بليون مرة . 

وضرب الماديون القائلون بالصدفة مشلا لادعائهم فقالوا : 

« لو أن صندوقا من الحروف الأبجدية أعيد تنضيده مثات 
المرات وألوف المرات وملابين المرات على امتداد الزمان الذى 
لا تحصره السنون ولا ألقرون »© فلا مانع ‏ حينئذ ‏ أن تسفر هذه 
التنضيدات فى مرة من المرات عن قصيدة من الشعر المنظوم 4 
ولا عمل فى اتفاق حروفها على هذه الصورة لغير المصادفة الواحدة 
التى تعر ض بين ملابين الملابين من المصادفات > وهكذا الكؤن المادى 
فى اضطرابه المتشتت الذى تعرض له جميع المصادفات الممكنة فى 
العقول »© فلا مانع فى العقل ب حسب زعمهم ‏ أن تسفر مصادفة 
.منها عن نظام كهذا النظام وتكوين كهذا التكوين فى عالم الجماد 
بأو فى عالم الحياة » . 1 


ولمناقشة قولهم هذا نرجع الى المثل الذى ضربوه لنجد فيه 
#الفروض التالية : 
۲ لب وجود قوة تتولى التنسيق والتنضيد . 


»فى الأثناء . 


)> سس وجود فهم كامل لدى تلك القوة بوقف حركة تنضيد 
لالحروف عند الانتهاء الى قصيدة الشعر 35 


وفى كل واحد من هذه الفروض الأآربعة مناقشة بل" 
<ليل على فاد هذا الادعاء . 


لالمشان: اليها 'لنقوم دته يدها ؟ وكيف تقسمت المادة الى 


۰ ل 


١ 


. #اجراء متنوعة بنتج من اجتماءها مثل هذه النتيجة ؟ ثم كيف كان. 


“لهذا التنوبع قابلية الاتحاد على وجه مفهوم ؟!. , 


وأما فى ( الثانى ) فنتسائل كذلك : وعلى فرضص وجود قوة 
«#لحروف نفسها مص در هذه الفوة بحيث تحرك نفسها 


وأما فى ( الثالث ) فنتساءل كذلك : وعلى فرض وجود قوة 
ی الحروك قف ی هع وا فى اا د یک 
“الاحتمالات ولا تقف فى الأثناء ؟ وهل لدبها الادراك المطلوب الذى 
بدفعها الى الاستمرار احساسا بضرورته ؟!. 


وأما فى ( الرابع )فلابد لنا من التساؤل أيضا : كيف 
:غفرض أن الوصول فى التنضيد الى حين حصول القصيدة يستلرم 
«الوقوف عندها ؟ وأاذا لا تستمر القوة فى التنضيد بعد الوصول 
الى تضيلاة الشهر الشرع الها الخال :وتم قيها الفوضى قبل 
هذه الحركة عند هذا الحد من تنضيدها المستمر ؟!. 


“#مسكهما من أحد من بعده ) . ( فاطر 1) ) 


ان هذه المناقشة تدلنا بوضوح على أن ما فرض أساسا لهذه 
“الشبهة لا بسنده منطق ولا بعترف بصحته عمقل » وأن جميع هذه 
٠#لفروض‏ التى فرضوها ترجع بالنتيجة الى الدلالة على ضرورة 
.و جود قوة أزلية خالدة عاقلة ھی ألتى أوجدت ألكون وأوجحدت 
“#القوى المنسقة لشؤونه بلا أى فوضى أو اضطراب أو صدفة . 


ان ظهور الحياة فى المادة الصماء بلزم العقل بالأخذ بأحد 


.٠شيئين‏ لا ثالث لهما : 


الات 


١‏ فأما أن تكون الحياة خاصة من خواص المادة 
ملازمة لها فلا تحتاج الى خالق مريد . 

۲ أو انها من صنع خالق مدير مريد . 

فاذا قلنا بكونها خاصة من خواص المادة لزمنا القول.. 
بأن المادة أزلية ابدية لا تحد بأول ولا آخر » وانها موجودة منف 
كانت فى هذا المكان من الكون أو ذلك المكان . 

واذن » فلا معنى لظهور الحياة فى كوكب دون كوكب وفى.. 
زمان دون زمان » ولا معنى لبقاء خصائص الحياة كلها بلا عمل 
ولا اثر ملابين الملابين من السنين > ثم تظهر بعد ذلك فى إزمان . 
بحسب تار بخه بالآف أو مات من الالو ف وااذا تأحل ظهور الحياة 
كل هذا الزمان الذى لا يمكن حده وحصره مع وجود كل الخصائص . 
منذ الأزل ؟! 

واذا كانت الحياة ازلية لأنها من خواص المادة الأزلية 
ب حسب الفررض فلماذا حاءت صدفة ثم دامت ؟ وآأبين كانت». 
د ىتلك الاماد البعيدة حتى تظهر ص دفة وبلا أى قصد 
أليها وارادة لها ؟. | 

وعلى هذا فلابد لنا من الانتهاء الى الأخذ بالأمر الثانى ٠‏ 
وهو أن ظهور الحياة فى الماذة الصماء كان من صنع خالق أزلى. 
مربد بعلم ما اراد » واختار له الزمان الذى بريده وا مكان الذى 
بربد » فأوجد هذا الكون وما فيه فى الوقت الذى بريد » 
ركد © نأو حد هذا الكون وما فيه فى الوقت الذى اختارهم. 
والموضع الذى شاءت حكمته تورينه وانتعاءه ۰ 

e a © 

بقى فى البحث سؤال يجب علينا القاؤه قبل أن ننهى . 
الحديث > وهو : كيف نشأت الحياة على الأارض ؟ وهل يمكن أن . 
يكون مصدرها الشمس 5 

وللجواب على هذا السؤال نتساءل أولا : ما هى الحياة ؟ هل. 
هى شىء له حجم أو مادة لها وزن ؟ أم هى خليط بين هذا وذاك . 
أو من هذا وذاك ؟. 


عدن كانت 


ترى الا بالمجاهر الكبيرة . فهذه النقطة التى تناهت فى الصغعغر 
تحتوى على مادة لزجة تسمى « بروتوبلازم ») » وآثر الحياة فيها 
أنها ر تتحرك فتأخذ من الحو ثانی أو کسید الكاريون فى وحسود 
الشمس »© وتفصل الهيدروحين من الماء فتكون بذلك مركبات 
كبمازية هى غذاؤها الذى لنمو به وتنقسم + 


وقد حاول العلماء ملابين المرات خلق « البروتوبلازم » الحى 
.بمختلف الوسائل وتحت مختلف الظلروف فأخققوا وازدادوا 
امانا بواحود خالق لهذه الخلية » وان الخلق لا دمكنهم خلق 
افق 


وة اة الخة الي هى وخدة الكاة تخار فت 
:“الكائنات » فهل خلقت اول خلية منها خلقا ام وجدت مصادفة ؟! 


لقد وضعت نظربات عديدة لتفسير كيفية نشأة الحياة من 

0 الحمادات ©» فذهب بعض الكتاب الى أن الحياة قد شات 

من البروتوجين » أو من الفيروس »؛ أو من تجمع بعض الجزيئات 
el‏ الكبيرة ا لكل الى :يفطن الاس أن ميد 
النظريات قد سدت الفجوة التى تفصل بين عالم الأحياء وعالم 
الجمادات . ولكن الوافع الذى ينبفى أن نسلم به هو أن جميع 
#الجهود التن ابذات: للحضو ل على الادة الحية من عن الحية قفد 
باءت بالفشل الذريع » ومع ذلك فان من ينكر وجود الله لا ستطيع 
أن بقيم الدليل المباشر للعالم المتطلع على أن مجرد تجمع بعض 
الذرات والحزشات عن طريق المصادفة بمكن أن يؤدى الى ظهور 
#الحياة .وسيائتها وتؤحيهيا بالصورة التي شاهدناما فى الخلانا 
“الحية » لأن كل خلية من الخلابا الحية قد بلغت من التعقد 
..درجة بصعب علينا ا » وان ملابين الملابين من الخلا الحية 
امو حودة على سطح الأرض تشهد بقدرة الله شهادة تقوم على 
“الفكر والمنطق والوضوح العقلى . 


۳ 


ان افص الى للحياة بانيا اتشاط سارف قشب 
غير كاف ٠‏ لأن الجسم الميت يحتوى على نفس المواد الكيماويةة 
التى فى الجسم الحى ٠‏ والتراب يحتوى على نفس المقادير من. 
الحديد والنحاس والكربون . 


والقول بأن الرغبة الجنسية بحث عليها هرمون التستو. 
ستيرون لا يفسر لنا الرغبة الجنسية . لأننا سنقول : وما هى, 
الفاعلية التى صنعت التستو ستيرون فى الجسم . 


وبالمثل حينما يقول لنا عالم النبات أن حركة « عباد. 
قد حلت ٠‏ وانما سوف نسأل : وما هى الفاعلية التى صنعت هذه 
المادة المثيرة والتى تضبط كمياتها فى نسيج النبات ؟. 


وان التركيب الكيماوى للخلية لا بكشف لنا سر حياتها ». 
لان الحياة ليست مجرد منظومة جامدة مثل البيت او المصتع . 
وآنما هى منتلومة حية فيها قدرة على تكرار نفسها > وفيها فرة. 
ارشادية تقودها من الداخل » وهى فطرة مبثوثة فى نسيجها تجدد. 
ما يتلف منها وتستحدث ما يضيع .: 


وهكذا يكون اللفز المطلوب حله كامنا فى هذه البصيرة المطلوية - 
فى تضاعيف المادة ؛ وليس فى تر كيب المادة نفسه . 


وترى العلم الحديث أن أرضئا هذه كانت قطعة من الشمس_ 
انفصلت عنها »© ولابد انها كانت عند انفصالها ددرحة حرارة 
حاليا » برغم مرور ملابين السنين الثى تعمل على خفض حرارتها ‏ . 
فتكون درجة حرارة سطحها ستة آلاف درجة مئوية » أما باطنها ` 
فدرجة حرارته أربعون مليون درجة » ولما أخذت الغازات التى : 
الأرض » وتكون الماء الذى كلما لامس القشرة الأرضية المرتفمة' 
الحرارة طار الى الجو فى شكل بخار درجته لا تتصور » فيقابلء. 


سد ا مك 


حوا باردا بين الأرض والشمس فيعود الى الأرض فى شكُل طوفان 
مدقو 4 وبتوالى انخفاض الحرارة ا الاء E‏ 
ثم الجبال . 


وعلى فض صحة هذه الفرؤعن فى كيقية اوجود الكرة 
الأرضية ©» فلحن نفكر فى أمر الخلية الحية التى ربما تقال أنها 
نزلت مع-الأرض من الشمس »© وكيف يمكن أن تعيش خليبة 
ل لح ره قدرها ما لا قل عن ستة آلاف درجة مثوية » 
مهما كانت هذه الخلية مغلقة ©» ومهما اتخذ حيالها من ضروب. 
الوقابة والمحافظة عليهأ . 0 


ان.درخحةا حرارة الانساآن' وهو الذي تعن ارقي الكائنات 
الحية ‏ لا تزيد على ۳۷ مئوية » الا فى حالات المرض فتنجاوز 
الأربعين قلیلا 4 واذا كان الماء بصبح نخارا فى درحة مائة من. 


الحرارة ان ورس الك ان لآن تل کل شا كان 
صلبا » على درجة فازية تفقد معها صلابته © فما بالنا بدذجة 
حزان 5ستة آلاف ؟ 


وعلى هذا فان العلم والعتفل متقفقان على الا ندع 
الحياة بخليبية حية قادمة مر ن الشمس ¢ ولابد للكائن جى أن 


امروف ل اذ 0 : 
TT ANE‏ ل 
كم من الخصائص المتجمعة والوراثة والمستقيل المعقتد بو حد فی 
'قطعة من البروتوبلازم الحية » . 
لل 
ونعود الآن ويد بيان كل ما نلك » الى اللسؤال 
الرئيس فى المبحث : 


هذا الكائن الأول الذى لم تسبقه حياة 6 من أبن جاء و 
ومم اتطور ول حياة قيله . 


د 16 س 3 1 , 


هل جاء من عدم 4 
هل تخلق من مادة موات ! 
وكيف يتخلق الحى من اميت ويصسسادر الوجسسود من 


اسئلة لا جواب عليها ولا حيلة للعلم فيها سرى 
الغفروءض وال لتخمينات ٠‏ 


والخد كفن ان الان الأول “مقط علينا ن اللسسماء ق 
لفافات الشهب والنيازك قادما من كواكب بعيدة مأهولة . 


. وهو جواب يحملنا الى نفس السؤال الأول © فمن اين 
نشأت هذه الكائنات الأولية على تلك الكواكب البعيدة ؟. 


وعالم آخر بقول : الحياة تخلقت من المسادة الموات نتيجة 
ترتيب فريد فى ذراتها . وشهادته على ذلك أن المادة الحينة 
تتألف من نفس العناصر الميتة التى نراها حولنا فى الصغار 
والمياه والطين . نفس آلذرات 8 الكاربون والهميدروحين والأ و كسحين 
والنتروجين © وقد اعيد بناؤها بنسب وانماط وعلاقات فريدة 
التى نراها فى الكائنات الحية » وهو لا يكتفي بالافتراض ؛ بل 
يقدم تجربة مثيرة يطلق فيها شرارة كهربائية واشعاعات فوق 
بنفسجية فى مزيج من غازات النوشادر وثانى اوكسيد الكاربون 
والميثان وبخار اللاء »ثم بجمع نواتج التذاعل فاذا پيا آثار 


والاحماض الأميئية تغرف انها اللبنة الأساسية التى 
صنع منها الكائن الحى .. فمن تشابك هذه الأحماض بطلريقة 
أو بأخرى ينشا نوع أو آخر من أنواع البروتين . وهذه بمكثها أن 
تتشابك بمليون ومليون طريقة كما تتشابك حروف الهجاء فى اللفة 
الواحدة لتؤدى الى ما لا نهاية من العبارات والكلمات والمعاى 
والبروتينات الناتجة هى دائما مواد شديدة الحبساسية للحرارة 


e, 
ا 7 58 لق من 3 3 سم ےر ملا‎ 


والبرودةٌ وألضوء وألتهر باء فتنحل وتت ركب اقل مۇر خارجى ) 
فهئ اذن تملك صفة الحياة الجوهرية : الانفعال بالبيئة والتأثر 
بمؤثراتها . 1 


ولقد كانت الظروف منذ ملابين السنين على الأرض ملائمة 
لتكرار مثل تلك التجربة ولتكوين هذه المركبات الفريدة التى 
اسمها الأحماض الأمينية » وكانت تذوب فى الماء بمجرد تكوينها 
فتتشابك مع بعضها لولف ملابين الاحتمالات من المواد البروتينية. 
وكان لابد آن تلتقى هذه الأحماض الأمينية ذات مرة على النمط 


الفر يد المروف باسم » حامض دزو کسی ربو نيو كلييك 0 
D.N.A.‏ ذلك الحرىء الذى يتكون منه الفير وس ٠‏ 

انها مجموعة من الفروض . كل فرض منها يأخذ برقبة 
الآخر . ش 


ان هؤلاء العلماء بقولون أن قانون الصدفة نوندنا . فالفرد 
الذى بجلس على الآلة الكاتبة يدق عليها الى ما لا نهاية من انزمان 
لابد أن ندق مرة شعرا لشكسبير . الیست امامه لا نهايه من 
الفرص ولا نهاية من الزمان ؟ ٠‏ 

ان كل ما بطلبون أن تتراص الأحماض الاأميتية على الهيلسة 
الفريدة التى اسمها 0.4 ٠‏ » وسوف تتولى المسادة 
الفريدة امر نفسها تنتكائر بآليتها الخاصة واضسعة بذلك بذور 
الحياة الأو لى K3‏ 0 

صدقنا وآمنا جدلا وافتراضا ان عناصر التراب والماء 
التقت صدفة واعتباط واتفاقا على شكل الحامض البنبدائى 
D.N.A.‏ . : 

ثم بدا الحامض بتناسل بطريقته الآلية ليصنع من لق 
ملابين النسخ . ْ شْ 

ان كل هذا ليسر, الحياة !لى ثراها .. 

لايد اذن أن نعود فنفترض أن. مقردات هذا الحامضس 

عادت نالتقت صدفة واتفاقا واعتباطا لتؤلف المروتين.٠.‏ 


YS 9 2‏ 1 00 0 
ثم أن ألبروتين صدفة وأغتباطًا شكل: بفسسةهة على صسورة 
خلية . 
ثم نعود فنقو ال : أن احدى الخلانا اختارت لنفسها 
صدفة واعتباطا الشكل النباتى وخلية أخرى. اختارت لنفسها 
' صدفة واعتباطا الخط الحيوانى .. ۰ 
ثم نتسلق شجرة الحياة درجة درحة 3 ومعنا هذا المفتاح 
a‏ : انه حدث صدفة . 
بالصدفة E‏ اف والاسماك اإهاجرة على أوطانها 
على بعد آلأف الأميال وعبر الصحارى والبحار ٠‏ ' 
بالصدفة بكسر الكتكوت البيضة عند أضعف نقطة فيها 
ليخرج ۰ 
٠‏ بالصدفة تلتئم الجروح وتخيط نفسها بنفسها بون جراح ٠‏ 
بالصدفة » عباد الشمس ») أن الشمس مصا ر 
حياتها فيتبعها .. 
بالضدفة تصدام أشجار الصحارى لنفسها بذورآأ محلحة 
لتطسير عر :الصحاری الى حيث ظروف انبات وری وامطار 
اخ 
e.‏ :بالصدفة. اكتشف « الفير وس.» طريقته المرعسة فى السطو 
٠.‏ على ,الخلية وشرقة حياتها من داخلها وتدميرها . 
بالصدفة اكنشة .' النسات « الكلوروةيل «( واستخدمه فی 
00 حياته . : 
بيضاته 0 عن ١‏ اماد ولا تهلنك . 


والنملة التى اتحقن ٠السنم‏ .فى اراک إا الف للدودة لتشلها 


ثم نسحبها: لتحتفظ بها فى عشها طعاما مخز اك 
هذه القصة المحبوكة بالصدفة ؟. 
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والنحلة التى أقامث مجثمفا ونظاما ؤمارسث العمسارة 
زتخصصت فى عمليات كيميائية معقدة تحسول بها الرحيق الى 
عسل والزهدر الى شممع هل تقوم بكل هذا صدفة ؟ 


الهواء وطبقت في محتمعها نظاما ضارما للطبقات هل وصلت 
الى ذلك بالصدفة ؟. 

وحشرات «الترميت» التى اكتضفت القوانين الأولية لتكينف 

والحشرات الملونة التى اكتشفت اصول فن ومكياج التنكر 
والتخفى ؟ 000 

والحشرات « قا:فة القنابل » التى نولد العازات السسامة 
وتطلقها » هل كل هذا تم صدفة وخبط عشواء ؟. 7 


لو اننا صدقنا وآمنا بأن الحياة بدات صدفة ! 
فكيف نصدق أن كل هذه الأحداث تمت بالصدفة . 
انها السنذاجة بعينها أن نقول مثل هذا الكلام . 


. وقد وحصد الفكر المادى نفسه ف ماوق أمام هذه السذاحة 
فبدا يحاول التخلص من كلمة ١‏ الصدفة » ليفترض فرضاا 
آخر فقال : ان كل هذه الحياة المذهلة بألوانها وتصانيفيا 
بدات من « حالة ضره.ة » مثل الضرورة أذتى تدفعك الى الطعام 
ساعة الجوع ٠‏ ثم تعفدت « الضرورة » بتمفد البيئات والظروف 
والحاجات فنشأت كل هذه الألوان . 


وهذا مجرد لعب بالالفاظ . 

فمكان « الصدفة 4 وضعوا كلمة « تعفد الضرورة » . 

كيف ينمو الحدث الواحد الى قضة محبوكة بدون عتقل 
مۇلف ؟ .' 1 : 

ومن الذى أقام 0 الضرورة » أصلا ؟. 

وكيف تقوم « 'اضرورة © من « لا ضرورة » ؟. 

انها استماتة وتفان من أجل تجنب حقيقة .فطرية بديهية 


ا کلاس 


تفرض نفسها على ذلك كله فرضا : ١ن‏ هناك خالعًا مدبرأ . 
فلماذا المكابرة ؟ 


ولماذا نلتمس امستحيل لنتحنب الحقيقة الواضحة التى 
تهتف بها الفطرة والبداهة من أعماقنا ؟ 


واذا كزبنا المداهة فماذا سقی من ععلنأ »© وهو قوم كله 
ولیس من ععنی لذلك كله سوى أن تهدم عقلنا ومعظياته 
من حيث ندعى اننا عقلانيون علميون نستهدى الموضوعية العلمية 
فى كل شیء .. 1 
يقول عالم الطبيء ةالدكتور كونجدن : 


» ان جميع ما فى الكون يشهد على وجود الله سبحانه 
ويدل على قدرته وعظمته ٠‏ وعندماأ نقو م نحن العلماء بتحليل 
ظواهر هذا الكون ودراستها » حتى باستحدام الطر بقة الاستدلالية 
فاننا لا نفعل أكثر من ملاحظة آثار أيادى الله وعظيته . وذلك هو 
الله الذى لا نستطيع أن نصل اليه بالوسائل العلمية المادية > 
ولكننا نرى آياته فى أنفسنا وفى كل ذرة من ذرات هذا الوجود . 
وليست العلوم الا دراسة خلق الله وآثار قدرته » . 


( ذلكم الله ربكم . لا اله .لاهو ؛ خسالق كل شيء » 
فاعبدوه ) ( هو الذى حمل الشس ضماء والقمر نورا ٤‏ وقدره 
منازل لتعلموا عدد السئين والخساب » ما خلق الله ذلك الا بالحقء 
لكم »> وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره » وسخر لكم 
الأنهار ¢ وسخر لكم الشمس والقمر دائيين 4 وسخر لكم الليل 
والنهار »© وآتاكم من كل ما سألتموه ) ( آلا له الخلق والأمر » 
قبارك الله رب العالمين ) . ٠‏ 


3 ب .¥ ~~ 


ems 


تجر س مطااب آلکنےاں 


امقلامة فد ونوا اه اويا باد 
ضرورة وجود الخاان الازلى ‏ ب . 
دليل الفطرة على ذلك . . 
دايل الفلسفة | العام 
دليل علم الكلام »+ 
المنهج القرآنى فى الاستدلال . 


نعض العلم الحديث لدعوى ازلية اللا 


رفض فكرة الصدفة والأدلة على ذلك 
كيف نشات الحياة على الأرض  .‏ . 


سذ اجة الفكر المادى . . . 
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مراجع الكتاب 
١‏ الله : لعباس محمود العقاد القاهرة 1١9556‏ م 
؟ ‏ الله والعلم الحديث : لعبد الرازق نوفل 'ماهرة 1١۷١‏ م 


لجماعة من الأساتذة الك نة 


ع ب حق اليقين : السيد عند الله شبر صيدا ٥٣٥۴‏ هم 


0 - دورات الحياة : ١‏ : 


1 العلم يدعو الى الايمان : لمورسدون القاهرة ١9556‏ م 


7 الفيروس والحياة : للدكتور عبد المحسن 8 : 
لعاهزهة ١13151‏ م 


ا لغز الحياة ٠‏ نلدكتور مصطغی محمود بيروت ۱٩۹۷۱‏ ۴ 


٩‏ مطارحات قلسقية 8 ا 
لنصير الدين الطو سى بغفداد ۱۹۷۰١‏ ھ 


.ال معارك واخطومل دفاعية فی جسەك ° : 
للدكتون عبد المحسن صالح القاهرة ۱۹١٩۷‏ م 


نشأة الان ' *” للدكتور على سامی النشار القاهرة اه 


دقم الإيداع بدار الكتب ۱۹۷۸/۳۸۹۸ 


اك 


